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حتي بعد مرور أكثر من سبع سنوات، لاتزال قصة الحادي عشر من سبتمبر القصة الأم التي تلد لنا كل 
یوم قصة جدیدة، من أفغانستان إلي العراق، إلي لبنان، إلي بؤرة الصراع في الشرق الأوسط، إلي قوانین 
مكافحة «الإرهاب»، إلي مواجهات دینیة ومذهبیة إلي إیران، إلي مناهج التعلیم إلي مصادر الطاقة، إلي 
 .رغیف الخبز إلي عالم تغیرت ملامحه بین یوم ولیلة

في قلب هذه القصة الأم یقع الصحفي الوحید في العالم، الذي استطاع الوصول إلي العقول المدبرة لما 
یسمیه تنظیم القاعدة «غزوة مانهاتن» یسري فودة، نجم قناة الجزیرة، صاحب برنامج «سري للغایة»، 
یخص لأول مرة صحیفة عربیة بسلسلة من المقالات، یشرح فیها علي مدي عشرین حلقة كیف انتهي به 
الحال إلي قضاء 48 ساعة في أحد المنازل الآمنة للـ«القاعدة»، یصلي وراء منسق عملیة الحادي عشر 
من سبتمبر، رمزي بن الشیبة، ویقتسم البیض المسلوق مع رئیس اللجنة العسكریة لتنظیم القاعدة، خالد 
 .شیخ محمد

ذات صباح، في الأسبوع الأول من شهر أبریل ـ نیسان 2002، دق هاتفي المحمول، بینما كنت أهم 
بالدخول إلي مكتبي الجدید، لم أكن قد استقریت بعد في المكاتب الجدیدة لقناة الجزیرة في لندن التي تقع 
مباشرة علي الضفة الجنوبیة لنهر التیمس، لكنني كنت مستمتعاً بمغازلة هذه الحقیقة الساخرة: إنني 
أستطیع الآن من مقعدي أن أري بكل وضوح، عبر النهر العتیق، النوافذ القابضة للمبني الغامض الذي 
یقبع أمامي مباشرةً علي الضفة الشمالیة ولا یحمل رقماً ولا عنواناً ولا تجد له أثراً علي أي خریطة. یسمي 
 .MI5 فقط «بیت التیمس»، لكنه في الواقع مقر الذراع الداخلیة لجهاز الاستخبارات البریطاني

علي الخط كان صوت لم أتعرف علیه «السلام علیكم یا أخ یسري.. أنا فاعل خیر». أتي صوت عطوف 
بلسان عربي فصیح عبر خط رديء موحیاً لأول وهلة بأن صاحبه علي درجة من التدین، ثم لم یدخل في 
مقدمات كما هي غالباً عادة المتصلین من العرب، «نرجو أن یكون قد خطر ببالك أن تعد برنامجاً خاصاً 
، «إن كان الأمر كذلك فإن في استطاعتنا أن  للذكري الأولي» لم یشرح أي ذكري یقصد، لكنه مضي سریعاً
  .«نمدك بشيء خاص، سري للغایة

لم یمض أكثر من عشرین ثانیة تقریباً قبل أن یطلب «فاعل الخیر»، الذي قررت بعد ذلك، تسهیلاً 
 .للأمور، أن اسمیه «أبوبكر»، رقم جهاز الفاكس الخاص واستأذن في قطع الاتصال

تدافعت الأفكار في ذهني وأنا أحدق في الهاتف المحمول الذي سكت فجأة، مفسحاً المجال لصمت مطبق. 



یبدو شكله الآن في عیني غریباً . كثیرون من مشاهدي قناة الجزیرة تكرموا قبل ذلك باقتراح أفكار 
لبرنامجي التحقیقي «سري للغایة»، بل إن بعضهم تطوع بإعداد بحوث كاملة عن موضوعات بعینها توافق 
 .طبیعة البرنامج

غیر أن معظم الاقتراحات، جاء قبل ذلك، إما بالاتصال المباشر عن طریق أناس یعرفون أنهم یعرفون 
یسري فودة، أو عن طریق عنوان البرید الإلكتروني المعلن عنه بعد كل حلقة من حلقات البرنامج، أو عن 
طریق رقم الفاكس المعروف، أو حتي عن طریق الاتصال الهاتفي علي أرقام الجزیرة في الدوحة أو مكتبها 
في لندن.. لم یحدث قبل ذلك أن اتصل بي شخص لا یعرفني علي رقم الهاتف المحمول دون أن یقول لي 
 .في البدایة «إن الصدیق الفلاني هو الذي أعطاني رقمك الخاص» قبل أن یمضي فیما اتصل من أجله

هذه المرة استطاع هذا «الفاعل الخیر» أن یثیر فضولي دون أن یتحدث عن أي شيء تقریباً . لكن الغریزة 
الصحفیة داخلي ألقت بي إلي إطراقة طویلة عمیقة، وأثارت من التساؤلات أكثر مما أثارت من الإجابات. 
لقد سألني أبوبكر إن كنت أفكر في إعداد برنامج خاص للذكري الأولي، وأنا الآن أخمن أنه ربما كان 
یقصد ذكري الحادي عشر من سبتمبر الآتیة في غضون خمسة أشهر. ولكن، ما عساه ذلك الشيء 
الخاص الذي قال إنه یمكن أن یمدني به في المقابل؟ كیف یمكن لي أن أثق بـ«فاعل خیر» هكذا بهذه 
البساطة؟ لقد كان التأكد من مدي مصداقیة أبوبكر مسألة صعبة و مخاطرة ملفوفة بالحساسیة في آن 
، لكنني قمت علي أي حال باتصال أو اثنین للوقوف بطریقة هادئة علي ما إذا كان أحد ما علي علم  معاً
بما یحدث! لم تكن تحلیلات بعض من هؤلاء الذین كانت لهم خبرة مباشرة مع تنظیم القاعدة، علي درجة 
 .كبیرة من الفائدة علي أي حال

بینما كنت في انتظار الاتصال التالي من أبوبكر، حدثت مصادفة ساخرة. مساء تلك اللیلة اتصلت بي 
صحفیة تعمل في شبكة دولیة شهیرة للأخبار التلیفزیونیة كي تطلب مني خدمة. «هل لدیك بالصدفة رقم 
هاتف لأحد أعضاء تنظیم القاعدة؟» تساءلت الصحفیة قبل أن تستطرد بلهجة جادة، «إننا نرید أن نتعرف 
علي رد فعلهم في النشر ة المقبلة بشأن بعض التقاریر». كنت أظن حقاً أنها تمزح، فاقترحت علیها ساخراً 
 .أن تتصل برقم 192 (الاستعلامات الهاتفیة لشركة الاتصالات البریطانیة)!! لولا أنها لم تكن تمزح

لم تكن هذه الصحفیة، للأسف الشدید، استثناءً بین كثیر من الصحفیین الغربیین، الذین خانتهم المعرفة 
، أو یكاد، بدا الأمر كله أحادي  الموضوعیة لخلفیات أحداث الحادي عشر من سبتمبر. بالنسبة لهم جمیعاً
الجانب ذا وجه واحد: الحادي عشر من سبتمبر، بن لادن، الإسلام، العرب، أفغانستان، الشرق الأوسط، 
 .الإرهاب، كلها محتویات تنتمي إلي سلة واحدة، ومن ثم إلي تقریر صحفي واحد

لأسباب كثیرة منها هذا السبب استحوذت قناة الجزیرة علي سمعة دولیة. لكن هذه السمعة الدولیة، عندما 



أدركت الجزیرة أدركتها للأسباب الخاطئة. لقد أصیب كثیرون في الغرب، خاصةً في الولایات المتحدة 
الأمریكیة، الذین یعرفون قلیلاً أو لا یعرفون شیئاً علي الإطلاق عن الشرق الأوسط و/أو الإسلام، بصدمة 
المفاجأة عندما علموا في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر أن قناة «عربیة»، قناة «مسلمة» تسمي «الـ 
-  شیئاً ما» هي التي ستقوم وحدها بتغطیة أخبار الحرب التي كانت إدارتهم تستعد لشنها علي أفغانستان. 
قد عُرض علیها قبل ذلك بشهور عدة  CNN قلیل جداً منهم كان علي علم بأن شبكة الأخبار الأمریكیة
 .العرض نفسه الذي عُرض علي قناة الجزیرة، لكنها لم تر حینئذٍ في أفغانستان مكاناً یستحق التغطیة

رأته بعد ذلك بعد فوات الأوان. وقلیل جداً منهم استطاع، أثناء الإعداد لما سُمي «الحرب علي الإرهاب»، 
أن یقاوم جملةً من التساؤلات العنصریة السخیفة: «هل یستطیع العرب أن یستخدموا كامیرا تلیفزیونیة؟ هل 
یستطیعون حقاً ربطها إلي طبق فضائي كي یرسلوا إشارة في الهواء؟ بل هل یمكن أن یكون لدیهم 
صحفیون؟! وكان هذا - للأسف -  من حسن حظي كصحفي عربي یعیش في لندن، فتابعت عملي في 
 .«هدوء، دون جلبة

اضطررت إلي الانتظار أربعة أیام، قبل أن یلفظ جهاز الفاكس رسالة مطبوعة من ثلاث صفحات، تعلو 
أولاها بالخط العریض عبارة «بسم االله الرحمن الرحیم». تحتها بخط أصغر: «الخطوط الرئیسیة للبرنامج 
 .«المقترح، سري للغایة.. صانعو أحداث سبتمبر یتحدثون

كان من الواضح أنها أتت من أبوبكر، رغم أنها لم تحمل توقیعاً ولا رقماً لجهاز الفاكس الذي أُرسلت منه 
ولا تاریخاً . ولم یكن من الواضح أیضاً إن كانت الرسالة المنمقة من بنات أفكار أبوبكر أو أنه كان مجرد 
وسیط، لكنّ مؤلفها لم یضع وقتاً في مقدمات أو افتراضات جدلیة. كانت الرسالة ببساطة مشروعاً عملیاً 
 .لفیلم تسجیلي مكون من جزءین احتفالاً بالذكري الأولي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر

كانت هناك نبرة إملائیة بین السطور، تشتمّ من خلالها رائحةً لكاتب سیناریو أو مخرج یعتز بأفكاره، ویرید 
لها أن تترجَم كما یراها هو بتفاصیلها و منحنیاتها علي البرنامج، كما یقترح المؤلف، أن یبدأ في جزءه 
 :الأول بصور «الأخوة التسعة عشر» مصحوبةً بصوت «الشیخ» (أسامة بن لادن) یلقي أبیاتاً من الشعر
 … أیقظتم التاریخ بعد رقاده
  وقد أقسموا باالله أن جهادهم
 سیمضي ولو تحدي كسري و قیصر

یعقب ذلك، وفقاً للسیناریو المقترح، «قولة بوش عن الحرب الصلیبیة»، في إشارة إلي التصریح الخطیر 
للرئیس الأمریكي عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، الذي قال فیه بالحرف الواحد: «إن هذا نوع جدید 
من … نوع جدید من الشر، وقد بدأ الشعب الأمریكي یفهم، إن هذه الحملة الصلیبیة، هذه الحرب علي 



 .«الإرهاب ستستغرق وقتاً 
یؤدي ذلك بدوره، كما تقول الرسالة، إلي «تحلیل تاریخي لمراحل الصراع بین المسیحیین و المسلمین» 
یقوم به عدد من الباحثین هم: «د. فهد محمود محمد شاكر، د. عبدالعظیم الدیب، د. عبدالحلیم عویس، 
د. جمال عبدالهادي». لم یعرف عن أي من هؤلاء الباحثین انتماء إلي تنظیم القاعدة أو غیره من 
تنظیمات، مثلما لم یعرف عنهم استعداد المشاركة في برنامج من هذا القبیل بناءً علي ترشیح من هذا 
القبیل، وهي الحقیقة نفسها التي تنسحب علي «د. عبداالله النفیسي وعبدالباري عطوان ود. محمد عباس 
ود. سعید مسفر» الذین رشحهم كاتب الرسالة للحدیث عن «دخول أمریكا المنطقة وجرائمها التي ارتكبتها 
 .«ضد الشعوب

ورغم طموحها، فإن الرسالة التي كُتبت علي الكمبیوتر بشكل منظم دقیق أظهرت بین سطورها عقلاً فاهماً 
لآلیات العمل الإعلامي وظروفه، فقد كانت سهلة ومباشرة و مرتّبة، ثم كانت من بعد ذلك مغریة. «هذا 
الموضوع لم یسبق لمحطة فضائیة أن قامت به من قبل بشكل موسع و متكامل»، ألقي كاتب الرسالة إلي 
قارئها بجزرة في الفقرة الأخیرة: «وسنوافیك بعناوین أشخاص و مراكز یمكنكم الاتصال بهم لإنجاز الجزء 
 .«الثاني من البرنامج، في حال توافر استعدادكم لعمل هذا التحقیق.. و تقبلوا جزیل الشكر والامتنان
 .القرار الآن متروك لي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2«الطریق إلى القاعدة :یسرى فودة یكتب »  

 الكرة تتدحرج
كان قد مضي علي الأحداث الدامیة في نیویورك وواشنطن حوالي سبعة أشهر حتي وصول تلك الرسالة 
ممن بدأت أفهم أنه أحد وسطاء تنظیم القاعدة، ولم یكن أحد بعد قد أعلن مسؤولیته عن مقتل أكثر من 
  .ثلاثة آلاف شخص

ورغم أن الإدارة الأمریكیة أصدرت حكمها مباشرةً علي بن لادن، مثلما أعدت الحكومة البریطانیة لائحة 
، من نوع ذلك الذي یمكن له أن یصمد أمام محكمة، لم یقدم للناس.  ادعاء ضده، فإن دلیلاً واقعیاً دامغاً
لكنّ غیاب مثل ذلك الدلیل لم یردع الولایات المتحدة عن التحرك علي أیة حال؛ فبعد أقل من شهر شن 
 .الأمریكیون هجومهم علي أفغانستان وخلعوا حكومة طالبان التي كانت تستضیف بن لادن

صحیح أن زعیم القاعدة، أسامة بن لادن، لم یدخر وسعاً في امتداح «عملیات الثلاثاء»، ولا في الدعاء 
إلي االله عسي أن یتقبل «أبطالها» بین الشهداء، لكنه لم یعلن أبداً مسؤولیته المباشرة ولا مسؤولیة تنظیم 
القاعدة عن تلك العملیات. وحتي هؤلاء الذین اعتقدوا -  أو تمنوا في قلوبهم -  أن یكون رجال بن لادن 
هم حقاً الذین جعلوا حكام أعتي دولة في العالم یدورون حول أنفسهم، وجدوا من الصعب استیعاب أن 
بشراً من جلدتهم خططوا ثم ناموا ثم استیقظوا كي ینفذوا أضخم عملیة «إرهاب» تحفظها ذاكرة التاریخ 
 .حتي الآن وأكثرها تعقیداً 

ق طول الوقت في  لكنّ أحداً لم یكن قد سمع شیئاً من أسامة بن لادن لشهور، رغم أن طیفه كان یحلّ
أرجاء غرف الأخبار في كل مكان علي وجه الأرض. كیف أستطیع إذن، وبأي منطق وسط هذه الأجواء أن 
أتأكد من أن هذه الدعوة المبطنة التي حملتها رسالة الفاكس قد أتت منه أو من أحد رجاله؟ كیف أستطیع 
 أن أقطع الشك بالیقین، إنها لیست هي الأخري «خدیعة كبري»؟

في ذلك المساء عدت إلي منزلي في وسط لندن وفي جیب سترتي الداخلي ثلاث ورقات خفیفة وفي ذهني 
جبل ثقیل من الأفكار. كان أمراً مغریاً دفعني بین لحظة وأخري إلي التفكیر في أن أحكي ما حدث لبعض 
 .الأصدقاء، لولا أن حفیف الإغراء أتي ملفوفاً في كثیر من المخاطرة

ولم یكن لوصولي إلي هذا الإحساس المتناقض سوي معني واحد: أنني أمیل الآن إلي تصدیق أن تنظیم 
القاعدة یرید فعلاً أن یضع بین یدي شیئاً غیر عادي، وأنني أمیل الآن إلي فتح یدي، وأنه إذا كان لذلك 
 .أن یحدث فلا بد له من أن یحدث في هدوء

لم یكد یحین وقت الاسترخاء والتفكیر العمیق حتي مزق رنین هاتفي المحمول صمت المنزل. أبو بكر؟! 



لم یظهر علي شاشة الهاتف رقم المتصل. ربما یكون هو. إذا كان هو الذي یتصل الآن من باكستان فلا 
 .بد أن الساعة لدیه الآن تقترب من الثانیة صباحاً 
ما رأیك في الحضور إلي إسلام آباد؟» تساءل الصوت البعید الذي انتخبته أذناي من بین ضوضاء خط »

رديء قبل أن یستطرد مباشرةً : «سنتأكد من الترتیبات ومن أنه لن یصیبك إن شاء االله مكروه ومن أنك 
 .«ستعود بما ترید

ذا لم أقتنص فرصتي الآن فربما لن  بدأت الكرة إذن في التدحرج. أحد ما في مكان ما اتخذ قراراً بعینه، وإ
، بكل تأكید، إن شاء االله»، جاء ردي سریعاً وأنا أعلم أن أبو بكر لن یستطیع البقاء علي  تعود أبداً . «طبعاً
خط الهاتف لأكثر من ثوان معدودة. «بمجرد حصولي علي تأشیرة دخول ستجدني إن شاء االله من 
 .«الصابرین

قطع أبو بكر اتصاله فجأةً دون أن یخبرني إلي أي مكان سیكون علي أن أتوجه في إسلام آباد، وهل 
سیكون هو أم أحد غیره في انتظاري وفي أي ساعة من أي یوم. لكنّ الكرة كانت علي أیة حال قد بدأت 
 .في التدحرج، وكان لا بد من العبور أولاً علي جسور أخري قبل الوصول إلي جسر إسلام آباد

لم یكن الحصول علي تأشیرة دخول إلي باكستان مسألة صعبة علي مواطن مصري مسلم یحمل جواز سفر 
، ویعمل صحفیاً مع قناة الجزیرة المحبوبة في ذلك البلد الإسلامي  .بریطانیاً

ورغم أن قنصلیة باكستان في لندن ترید دائماً التأكد من غرض الزیارة فقد كان لدي غرض وجیه یدعوني 
إلي العودة إلي البلد الذي زرته آخر مرة قبل أشهر معدودة وعلم جمیع مشاهدي قناة الجزیرة بتلك الزیارة. 
كان تحقیقي الصحفي «الطریق إلي معسكر أشعة إكس» في شأن أسري طالبان والقاعدة في جوانتانامو 
في كوبا، الذي صُوّر جزء منه في باكستان، قد لقي استحساناً كبیراً لدي مشاهدي الجزیرة، ومن ثم كان 
من السهل تصدیق أن الموضوع یستدعي متابعة لإنتاج جزء ثانٍ حول مصیر الأسري وصدي ذلك في 
  .العالم الإسلامي

ولأ نني لم أكن متأكداً من خطط أبو بكر فقد طلبت أن یشمل التصویر معظم أرجاء باكستان بما فیها 
منطقة الحدود مع أفغانستان. ولدرء ما تبقي من شكوك -  ربما داخل نفسي أنا أولاً -  طلبت من القنصل 
الصحفي المساعدة في ترتیب لقاء مع وزیر الداخلیة الباكستاني، معین الدین حیدر. «كذبة بیضاء» لم 
، خفف من وقعها نصیحة الرسول -  صلي االله علیه وسلم-  بالاستعانة علي قضاء الحاجة  تضر أحداً
 .بالكتمان

دون جلبة صدرت تأشیرة دخول مزدوجة عن قنصلیة باكستان في لندن في التاسع من أبریل/نیسان 
2002. وبعد سبعة أیام وجدت نفسي في مطار دبي في انتظار طائرة الخطوط الإماراتیة المتوجهة إلي 



إسلام آباد. قبیل إقلاعها اتصلت بأمي في مصر كي أطمئن علیها، وأخبرها أنني ربما أزورها في غضون 
أسبوعین. تعودت هي لسنوات طویلة ألا تسأل أین أنا أو ماذا أفعل، وتعوّدت أنا علي أن كل ما لدیها لي 
 .هو الحب والدعاء. لكن المشكلة كانت تكمن فیما عساي أقول لرئیسي المباشر في العمل

كان المدیر العام لقناة الجزیرة وقتها، محمد جاسم العلي، یثق بي ثقةً عمیاء؛ الأمر الذي دفع بمرارة إلي 
  .حلقومي وأنا «أكذب» علیه أثناء تلك المكالمة الهاتفیة التي تعمدت أن تكون قصیرة

كان الأمر أخطر من أن یذكر علي الهاتف، ورغم أنه - كعادته -  لم یكن لدي «أبو جاسم» في تلك 
اللحظة سوي الأمنیات الطیبة بالتوفیق والسلامة، فقد استغرقه الأمر دقیقةً أو دقیقتین - بعد ذلك بنحو 
 .شهرین -  قبل أن ترتسم علي وجهه ابتسامة المتفهم

ویا لها من لحظة! في تلك اللحظة علي أیة حال لم أكن أستطیع أن أقرأ في بطاقة السفر وعلي شاشات 
 .«المغادرة إلا كلمة واحدة أو كلمتین: «القاعدة في انتظاري

وصلت إلي مطار إسلام آباد في الساعات الأولي من صباح الأربعاء، السابع عشر من أبریل/نیسان 
2002، كي أجد في استقبالي مدیر مكتب الجزیرة في العاصمة الباكستانیة، أحمد زیدان. كان أحمد یعلم 
 .أن «الإخوة» یعدون شیئاً ما لزمیله الزائر، لكنّ ذلك كان كل ما كان یعلمه، ولم یسأل

لقاءً هاماً » كان یلوح في الأفق، رغم أن أیاً منا لم یكن یدري  هیأت له خبرته في المنطقة أن یتوقع أن «
 .تماماً كنه الخطوة التالیة عندما أنزلني أحمد في فندق متواضع قرب مكتب الجزیرة

أستمتع الآن بحمام ساخن كنت في حاجة ماسة إلیه. أتمدد علي السریر أقرأ كتاباً عن كیفیة العنایة 
بالحدائق المنزلیة. أطلب طعاماً إلي الغرفة. آكله. أتمدد علي السریر لمزید من القراءة. أتململ. أفتح 
جهاز التلیفزیون. ثلاث قنوات، لا غیر، كلها محلیة. لغة الأ وردو تشبه كثیراً اللغة العربیة. الجو حار. 
أدیر جهاز تكییف الهواء. لا یعمل. أحاول النوم. لا أستطیع. فجأةً یبدأ جهاز التكییف في العمل من تلقاء 
ذاته. ضوضاء. یبدأ صبري في النفاد. ها أنا الآن في إسلام آباد تلبیةً لدعوة من شخص لا أعرفه 
للحصول علي شيء لیست لدي أدني فكرة عنه في مكان وزمان لا یعلمهما إلا االله. هل هناك حماقة أكثر 
 !من ذلك؟

م  انتظار شيء ما أمر صعب، وانتظار المجهول أمر لا یحتمل، لكنّ االله مع الصابرین. هكذا بدأت أسلّ
 .قیادي رویداً لسیناریو رسمه لي أحد ما في مكان ما

مرت الآن علي في ذلك الفندق اثنتا عشرة ساعة ولم یحدث شيء بعد. كم من المفترض أن أبقي قبل أن 
أعترف لنفسي بالفشل؟ یومین؟ ربما. أو ربما ثلاثة أیام علي الأكثر، أعود بعدها أدراجي إلي حیث لا 
 .سبیل مرة أخري إلي أن أسلم ذقني إلي مجهول



بینما أنا كذلك دق الهاتف. اختطفته فإذا صوت أبو بكر واضح جلي هذه المرة. «حمداالله علي السلامة». 
، بل استطرد قائلاً : «خذ طائرة المساء المتوجهة إلي كراتشي غداً ». كان هذا كل ما في الأمر،  لم ینتظر رداً
وعندها فقط بدأت أسمح لنفسي بتصدیق احتمال أن «خبطة» صحفیة قد تكون فعلاً في انتظاري. یعلمون 
الآن أنني في باكستان، وأنني قد التزمت بما یخصني في أول اتفاق، وأنني من الآن فصاعداً أضع نفسي 
        .راضیاً بین أیدیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3«الطریق إلى القاعدة :یسرى فودة یكتب »  

 القبلة الطویلة قبل النوم
 

كان قد مضي علي الأحداث الدامیة في نیویورك وواشنطن حوالي سبعة أشهر حتي وصول تلك الرسالة 
ممن بدأت أفهم أنه أحد وسطاء تنظیم القاعدة، ولم یكن أحد بعد قد أعلن مسؤولیته عن مقتل أكثر من 
  .ثلاثة آلاف شخص

ورغم أن الإدارة الأمریكیة أصدرت حكمها مباشرةً علي بن لادن، مثلما أعدت الحكومة البریطانیة لائحة 
، من نوع ذلك الذي یمكن له أن یصمد أمام محكمة، لم یقدم للناس  .ادعاء ضده، فإن دلیلاً واقعیاً دامغاً

لكنّ غیاب مثل ذلك الدلیل لم یردع الولایات المتحدة عن التحرك علي أیة حال؛ فبعد أقل من شهر شن 
 .الأمریكیون هجومهم علي أفغانستان وخلعوا حكومة طالبان التي كانت تستضیف بن لادن

في مطعم إیراني في إسلام آباد لم أقتسم مع زمیلي مدیر مكتب الجزیرة في إسلام آباد، أحمد زیدان، في 
تلك اللیلة إلا أقل التفاصیل. كان لأحمد أن یكون الشخص الوحید الذي یعلم وجهتي في اللیلة التالیة، 
 .في كراتشي و أن ألتزم بتعلیماتهم Marriott وكانت نصیحته لي أن أنزل في فندق ماریوت

حتي ذلك الیوم من أبریل/نیسان عام 2002 كانت قد انتشرت في أرجاء العالم كله علامات الاستفهام 
كما تنتشر النار في الهشیم. تساؤلات في تساؤلات لا تلد أمام تعقیدات الحدث وغیاب الحقائق إلا نظریات 
المؤامرة. في تلك الأیام لم أستطع استیعاب سیل متدفق من رسائل البرید الإلكتروني والعادي والفاكس 
والمكالمات الهاتفیة والرسائل الهاتفیة التي تدفقت علي مكاتب قناة الجزیرة تقدم تفسیرات مختلفة لما 
 .«سماه رجال القاعدة فیما بعد «غزوتي واشنطن ونیویورك

استطاع كاتب فرنسي وسط ذلك أن یلتقط صدي المزاج العام في الشرق والغرب فضمن لنفسه ثروة صغیرة 
عندما زعم أن عملیات الحادي عشر من سبتمبر كانت من تدبیر الإدارة الأمریكیة نفسها. عندما التقینا به 
  .«في باریس دافع تییري میسون بشراسة عن نظریة «الخدیعة الكبري

نظریة أخري، شاعت بوجه خاص في المملكة العربیة السعودیة، كانت قد انبثقت أساساً من حقیقة أن أحد 
 The Long Kiss مشاهدي برنامج «سري للغایة» قد التقط بعین حادة مشهداً من الفیلم الأمریكي

Goodnight «القبلة الطویلة قبل النوم» یصور أحد ضباط مكتب التحقیقات الفیدرالي FBI  و هو
 :یشرح لعدد من زملائه رؤیته لعملیة سریة
، تفجیر مركز التجارة العالمي، هل تذكرون؟ أثناء المحاكمة زعم أحد المفجِّرین أن وكالة 1993 -



كان لدیها علم مسبق. (یضحك ساخراً ثم یستطرد) الدبلوماسي الذي أصدر  CIA الاستخبارات المركزیة
له تأشیرة الدخول كان ضابطاً في وكالة الاستخبارات المركزیة. لیس الأمر بالمستحیل تصدیقه أنهم هم 
 .الذین مهدوا الطریق لعملیة التفجیر لمجرد تبریر الحصول علي زیادة في المیزانیة
&gt; أتقول لي إنك ستقوم بتزییف شيء إرهابي لمجرد أن تحصل علي بعض الأموال من الكونجرس؟ 
، لسوء الحظ یا سید هینیسي، لیست لدي فكرة عن كیفیة تزییف مقتل أربعة آلاف شخص ولذلك  - حسناً
 .نحن مضطرون إلي تدبیرها بشكل حقیقي، وبالطبع سنلقي باللوم فیها علي المسلمین

منحت حقیقة أن هذا الفیلم أُنتج في هولیوود قبل سنوات من وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر ثقلاً 
، في اعتقادهم أن فكرة التفجیرات برمتها ولدت في أمریكا داخل  للمؤمنین بنظریة المؤامرة، شرقاً وغرباً
 أذهان أمریكیة. «بن لادن لم یكن لیستطیع القیام بذلك»، یقطع لنا إدوارد إسبانوس، أحد أبرز كتاب مجلة
Electronic Intelligence Review (EIR)  ،« فلقد كانت عملیة سریة في غایة التعقید

بحیث كان لابد لها من أن تُفعل من داخل الولایات المتحدة»، و الهدف؟ «الهدف كان في غایة الوضوح.. 
لي حرب ضد الإسلام  .«جر الولایات المتحدة إلي حرب شاملة في الشرق الأوسط، إلي صراع حضارات، وإ

وفیما انتشرت علي الإنترنت نظریات مبنیة علي حقائق تاریخیة كهذه تبحث في الدوافع في ظل غیاب 
معلومات عن الوقائع، لم یكن من الواضح أي موقف سیتبناه «المتهم الأول» من الهجوم. اختلف الموقف 
في عیني بین لیلة وضحاها عندما وجدت نفسي في باكستان. لقد فتحت لي القاعدة نافذة لم تفتحها لأحد 
قبلي، وأنا لا أدري لماذا، غیر أن فكرةً بعینها، بعیداً عن تفاصیل الرسالة التي وصلتني من أبوبكر، كانت 
تنبض حیةً من بین السطور: لأول مرة یعبر أحد ما من داخل تنظیم القاعدة عن قلقه من محاولات حرمان 
 .الإخوة «الشهداء» من حقهم المكتسب

لم أستطع النوم وأنا أدرك أن الأمر قد تعدي نقطة اللاعودة، لماذا اختاروني في المقام الأول؟ لماذا ینبغي 
علیهم أن یتكبدوا مشقة إحضار صحفي من لندن، بما یكتنف ذلك من مخاطر، بینما كانوا یستطیعون 
دعوة زمیلي الذي یمثل القناة التلیفزیونیة نفسها علي بعد أمتار منهم؟ ولماذا لا یلجأون إلي أي من 
 هؤلاء الصحفیین الآخرین المعروف عنهم التعاطف مع الحركات الإسلامیة؟

لم أجد إجابة.. من الآن فصاعداً علي فقط أن أركز علي أمني الشخصي، العودة إلي المنزل سالماً قفزت 
فجأة فأصبحت علي قمة الأولویات، إذا استطعت أن أحقق ذلك فإن أي شيء آخر أعود به سیكون فقط 
«إضافة» جیدة. «من الحماقة العبثیة أن تتصید قصة كبیرة ثم لا تعود بها»، هكذا كان المراسل الحربي 
لتلیفزیون هیئة الإذاعة البریطانیة، مارتن بل، ینصح زمیله الصغیر الغض، یسري فودة، عندما عمل هذا 
  .إلي جواره أیام حرب البوسنة



الأمریكیة،  Wall Street Journal في ذهني لاتزال صورة مراسل صحیفة وول ستریت جورنال
دانییل بیرل، الذي كان اختُطف في كراتشي أواخر شهر ینایر/كانون الثاني 2002 وقُطع رأسه من 
جدت قبل أسبوعین من وصولي مدفونة في إحدي ریاض الأطفال  جذوره. كانت جثته الممزقة إرباً إرباً قد وُ
 .في كراتشي

في الیوم التالي عدت إلي مطار إسلام آباد كي ألحق بطائرة مزدحمة كانت في طریقها إلي الجنوب -  إلي 
كراتشي. علي متنها أطلقت أفكاري العنان مرةً أخري لنفسها، هل یمكن أن یكون علي الطائرة أحد ما 
یعرفني وأنا لا أعرفه؟ هل یمكن أن یكون ذلك فخاً أطیر إلیه بمحض إرادتي؟ دانییل بیرل ذهب أیضاً إلي 
 .هناك بمحض إرادته، من الأسلم أن أتصرف وكأنني تحت المراقبة علي أي حال، وأن أدقق في كل التفاتة

ولكن، ما الذي عساه یضطر بن لادن وأناسه أن یتكبدوا هذه المشقة كلها لاختطافي؟ ماذا یمكن أن 
، وكان في عیون  ، بل كان یهودیاً یكسبوا من وراء إیذائي؟ دانییل بیرل، علي أي حال، لم یكن مثلي مسلماً
ذابحیه صهیونیاً ابن صهیوني وغد، ولم یكن بیرل قد تسلم دعوة إلي لقاء ذابحیه، بل إنه هو الذي كان 
  .یسعي إلیهم، وعندما أدركوا هم ذلك اختطفوه وجعلوا منه عبرة

كان یرید أن یصطاد فاصطید، وهؤلاء لا یحبون أن یكونوا في موقع الفریسة المنتظرة، بل في موقع 
الصائد الذي، مثلما قرر أن یذبح من یتعقبه، قرر أیضاً أن یصطاد صحفیاً بعینه كي یتحدث إلیه، أو هكذا 
 .أردت لدي وصول الطائرة إلي كراتشي، أن أصدق

انطلقت خارجاً من مطار قائد العزم كي أضع نفسي في سیارة أجرة، وقد بدأت أقنع نفسي باستنتاج أن 
هؤلاء الذین وجهوا دعوة إلي لن یكسبوا الكثیر من وراء إیذاء «أخ مسلم» یعمل للقناة التلیفزیونیة العربیة 
الوحیدة تقریباً التي تتجرأ علي انتقاد الأنظمة العربیة، وتؤمن بتغطیة الحدث من جمیع جوانبه حتي إذا 
 .كانت بعض الدوائر الغربیة لا ترتاح إلي أشرطة القاعدة

ثم ألم أقم أنا نفسي قبل أسابیع قلیلة بانتقاد الإدارة الأمریكیة نفسها لطریقتها غیر الشرعیة في التعامل 
مع من تسمیهم «المقاتلین غیر الشرعیین» من أسري طالبان والقاعدة في جوانتانامو بكوبا؟ وفیما كانت 
حرب الرئیس الأمریكي بوش، علي ما یصفه بالإرهاب، منصبةً في تلك المرحلة علي اغتیال سیاسي 
معنوي قبل اقتلاع عسكري عملي لصوت إسلامي متشدد، وجدت راحةً في استنتاج أن هؤلاء ربما قد 
أدركوا أنهم الآن في حاجة إلي التعاطف أكثر من حاجتهم إلي التحدي. وحین یحدث ذلك تنشأ الحاجة إلي 
 .الإعلام والإعلامیین

من الأفضل إذاً أن أفكر بشكل إیجابي؛ فمن الواضح أن الرجل الذي دعاني إلي قطع آلاف الأمیال من 
لندن إلي كراتشي كان معنیاً بأن تتاح للقاعدة فرصة جیدة للحدیث والشرح. لابد من أنه كان قد علم لدي 



قدم الفیل فإن كثیرین لم یعجَبوا  تلك المرحلة أنه حتي إذا كان ثمة من أُعجبوا بجرأة الفأر الذي «هرس» 
 .«بطریقة «الهرس

ولابد من أنه أدرك أنه إذا كان یرید لحركته الانتقال من مرحلة النشاط العنیف إلي مرحلة من الوجود 
السیاسي، فإن علیه أن یتحدث عن الأسباب، وأن یشرح الدوافع وأن یحدد الأهداف، سواء من الناحیة 
 .الدینیة أو من الناحیة السیاسیة. وحین یحدث ذلك تزداد الحاجة إلي الإعلام و الإعلامیین

قبل دقائق من وصول السیارة إلي فندق ماریوت دق الهاتف، كانت لدي أبو بكر تعلیمات جدیدة: «اطلب 
كان الماریوت أقرب مما ینبغي  .Regent Plaza من السائق أن یغیر مساره إلي فندق ریجینت بلازا

إلي القنصلیة الأمریكیة في كراتشي، وكان یرتاده كثیر من الدبلوماسیین وأعضاء البعثات الأجنبیة، مثلما 
شرح أبوبكر فیما بعد، بالصدفة البحتة أو بغیرها، كانت واجهة الماریوت بعد أسابیع قلیلة مسرحاً لانفجار 
، من بینهم أحد عشر مهندساً بحریاً فرنسیاً كانوا یساعدون  سیارة مفخخة أودت بحیاة أربعة عشر شخصاً
 .سلاح البحریة الباكستاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4«الطریق إلى القاعدة :یسرى فودة یكتب »  

 سیغفر لك االله
أنا الآن في كراتشي، باكستان، في أبریل/نیسان ،2002 بناء علي دعوة ممن أظن أنه أحد وسطاء 
تنظیم القاعدة. كانت النصیحة من أحد زملائي في إسلام آباد أن أنزل في فندق ماریوت، وكنت الآن علي 
 .«بعد دقائق معدودة منه عندما اتصل وسیط القاعدة الذي سمیته «أبو بكر

كان مسار السیارة، الذي تغیر بناءً علي تعلیمات أبو بكر، یغریني بالتفكیر في المسار الذي اتخذه قبل 
سبعة أشهر أحد المشتبه في ضلوعهم في التخطیط لعملیات الحادي عشر من سبتمبر. ففي الثالث من 
سبتمبر/أیلول 2001 كان سعید بحاجي، الذي اقتسم المسكن نفسه في هامبورج مع محمد عطا ورمزي 
بن الشیبة، یحلق لحیته قبل أن یودع زوجته في طریقه إلي باكستان بحجة المشاركة في ندوة عن 
 .تكنولوجیا الكمبیوتر

نزل في مطار إسطنبول الدولي فلحق برحلة الخطوط التركیة رقم 1056 المتوجهة إلي مطار قائد العزم 
، حیث بات  Embassy الدولي في كراتشي. من المطار قصد بصحبة رجلین آخرین إلي فندق إمباسي

لیلة واحدة. في الصباح دفع حوالي 30 دولاراً ثم اختفي. تلاشي نهائیاً من الوجود، علي الأقل حتي كتابة 
  .هذه السطور

كان مسار السیارة، الذي تغیر بناءً علي تعلیمات أبو بكر، یغریني بالتفكیر في المسار الذي اتخذه قبل 
سبعة أشهر أحد المشتبه في ضلوعهم في التخطیط لعملیات الحادي عشر من سبتمبر. ففي الثالث من 
سبتمبر/أیلول 2001 كان سعید بحاجي، الذي اقتسم المسكن نفسه في هامبورج مع محمد عطا ورمزي 
بن الشیبة، یحلق لحیته قبل أن یودع زوجته في طریقه إلي باكستان بحجة المشاركة في ندوة عن 
 .تكنولوجیا الكمبیوتر

ن كان یقع في شارع فیصل الأكثر ازدحاماً وضوضاء -  یحمل لوحة جانبیة مضیئة،  فندق شبیه - وإ
علیها اسمه باللغة الإنجلیزیة، ریجینت بلا زا، بدا أصغر و أقل احتراماً مما یوحي به الاسم. لكن الأكثر 
لفتاً للانتباه كان حجم الإصلاحات التي كان یشهدها مدخله وواجهته. توقفت أمامه سیارة أجرة، نزل منها 
 .رجل في أواسط الثلاثینیات یبدو كرجل أعمال عربي في زي غربي

قصد إلي موظف الاستقبال، وقدم جواز سفره البریطاني، طالباً غرفة مریحة لفترة غیر معلومة؛ إذ إن ذلك 
-  كما قال للموظف - سیعتمد علي «إتمام بعض الصفقات التجاریة». لم یكن «رجل الأعمال هذا» سوي 
 .یسري فودة، ولم یكن في وسع موظف الاستقبال إلا أن یرحب بهذا النزیل النادر دون أسئلة



بعد حوالي نصف الساعة كانت الغر فة رقم 322 مسرحاً لأول لقاء لي بأحد أعضاء تنظیم القاعدة. 
هرولت من الحمام عندما سمعت دقةً علي الباب. وعندما فتحته وجدت أمامي رجلاً طویلاً أسمر اللون في 
ن كان یرتدي الزي الباكستاني التقلیدي (سروالا وقمیصا  .(منتصف العمر، یبدو عربیاً وإ

نما اندفع مباشرةً داخل الغرفة وهو یغلق الباب في الوقت نفسه. لم یمد یده  لم ینتظر الرجل دعوةً وإ
للتصافح، ولا خدّه لتبادل القبلات، بل همّ بعناق من ذلك النوع المنتشر بین السودانیین: مد ذراعه الیمني 
إلي كتفي الیسري، وعانقني یمیناً وشمالاً . غیر أن هذا الصوت، الذي عاش في أذني للأسابیع القلیلة 
 .الخالیة، لم یبد فیه كثیر من ملامح اللهجة السودانیة الممیزة

كان من الصعب تخمین ما إذا كان انتقاله سریعاً من لهجة عربیة إلي أخري یعود إلي رغبته في إخفاء 
جذوره، أو إلي احتمال اختلاطه لفترة طویلة بعرب ذوي أصول مختلفة. مما بدا، یمكن لأبو بكر، أن یكون 
 .یمنیاً مثلما یمكن له أن یكون سودانیاً أو مصریاً أو سعودیاً أو حتي صومالیاً 

رغم أن عینیه، لأول وهلة، كانتا زائغتین في أرجاء الغرفة المختلفة وتفاصیلها كان ثمة إحساس فوري 
بالثقة بیننا. وحتي بعد دقائق معدودة، عندما طلب أبو بكر إن كان یمكن أن یستخدم الحمام، لم أتشكك 
، كما بدت  كثیراً مثلما هي عادتي إذا حدث شیئ كهذا في إطار تحقیقاتي الصحفیة. كان أبو بكر فعلاً
هیئته، في حاجة ماسة إلي حمام. دعوته بلطف ثم سألته إن كان أیضاً في حاجة إلي طعام. رد أبو بكر 
 .«علي الفور: «نعم، من فضلك، إن لم یكن ذلك بالشيء الثقیل، وجزاك االله خیراً 

بعد حوالي عشرین دقیقة خرج أبو بكر من الحمام، طالباً مني أن ألتحق به لصلاة العشاء. قام أبو بكر 
بدور الإمام، لكنه كان سریعاً خاطفاً في صلاته بشكل ملحوظ. اختبأ الرجل في الحمام عندما وصل خادم 
الغرف بالطعام: حساء العدس ورغیفین بلحم الدجاج. بینما بدأ یلتهمها جمیعاً في وقت واحد كانت لدي 
فمه الممتلئ أولي المفاجآت. «الشیخ أبو عبد االله (بن لادن)، حفظه االله، من أشد المعجبین بقناة 
الجزیرة.» التقطت الخیط سریعاً وألقیت بأول طعم: «ولكن كیف یشاهدها الشیخ الآن ولا أحد یدري أین 
 .«هو؟

ابتلع أبو بكر قضمةً أخري ثم أجاب مطمئناً : «لا تقلق یا أخ یسري. الشیخ أسامة، حفظه االله، حي یرزق 
وبصحة جیدة والحمد الله. ما یفوته یصله علي شرائط.» بعد إطراقة قصیرة شرع أبو بكر في انتقاد قناة 
الجزیرة، وكان علي أن أستمع بروح ریاضیة. «كیف یتأتي لكم أن تستضیفوا هؤلاء الصهاینة بینما لا 
 «تعطون للإخو ة المجاهدین الذین وهبوا حیاتهم لإعلاء كلمة االله والأمة ما یستحقون؟

لم یرتح أبو بكر كثیراً لمحاولتي تجنب اختلاف في الرأي سابق للأوان بالتقاطي هاتف الغرفة، كي أطلب 
ا شدیدة بسبب قیامنا  بعض الشاي. لكنني أجبت: «لا تنس أننا نتحمل كل یوم انتقادات لاذعة وضغوطً



ن كان  ، وإ ببث شرائطكم، ورغم ذلك نؤمن بأننا نلتزم بشرف المهنة». لم یبد علي أبو بكر أنه اقتنع كثیراً
قد أشاح بیده راضیاً . انتهزتها فرصةً فاستطردت سائلاً : «بالمناسبة، من الذي كتب رسالة الفاكس التي 
أرسلتها إلي؟» لكن أبو بكر لم یكن لیجیب بشكل مباشر: «واحد من الإخوة.» مضیت في أسئلتي: «ولكن 
لماذا وقع الاختیار علي أنا بالذات؟» ابتسم أبو بكر ابتسامة الواثق وأجاب: «لقد تناقش الإخوة في هذا 
الأمر لبعض الوقت وهم یعتقدون أنك صحفي مهني یتمتع بسمعة طیبة». أطرق الرجل لحظةً قبل أن یلقي 
 :مفاجأة أخري
الشیخ أبو عبداالله، حفظه االله، طلب منا أن نأخذ روبرت فیسك (صحفي بریطاني یعمل لجریدة »
إلي أم عبد االله (زوجة بن لادن)، وأن نأخذ یسري فودة إلي  (The Independent) الإندبندنت
 .«الإخوة

وصل الشاي فیما كنت سعیداً بأن الرجل بدأ یفتح قلبه، لكن أبو بكر صبَّ الشاي في جوفه واقفاً وهو 
ینهي أول لقاء: «لا تقلق یا أخ یسري، ستعلم كل شيء غداً إن شاء االله». ولأن «غداً » كان یوم جمعة 
سألته إن كان یفضل أن یلتقي بي في مسجد بعینه. لكن أبو بكر كان له رأي آخر قاله بلهجة حاسمة: 
«من الأفضل ألا تتحرك من الفندق». استغربت متسائلاً : «ولكن ماذا عن صلاة الجمعة؟» وهنا أصدر أبو 
 .«!بكر ما یمكن وصفه بفتوي جاهزة: «سیغفر لك االله

كانت الساعة قد تعدت منتصف اللیل عندما استأذن وسیط القاعدة، أبو بكر، تاركاً بین یدي تساؤلات أكثر 
من إجابات. لقد كانت تلك فتوي لم یسمع بها من قبل: (سیغفر لك االله!). من ذا الذي یظن أن لدیه 
تفویضاً إلهیاً یخوّ له استثناء مسلم قادر من أداء أهم صلاة في الإسلام؟ ما لا شك فیه أن رخصة 
«الضرورات تبیح المحرمات» تبرز في أدبیات القاعدة، فأین ترتسم الحدود؟ ومن ذا الذي یحق له أن 
یرسمها؟ ومتي؟ وفي أي ظروف؟ إذا لم تكن الإجابة في وضوح الشمس لدي أصحابها قبل غیرهم فأي 
فارق إذاً  بین منطق أبو بكر ومنطق جورج دبلیو بوش الذي یقوم -  باسم محاربة «أعداء الحضارة 
الغربیة» -  بتقویض دعائم الحضارة الغربیة من أساسها عن طریق إرهاب الصحفیین، وسن القوانین 
العنصریة، واعتقال الناس دون تهمة إلي أجل غیر مسمي؟ كیف یمكن لعادل أن یصدق أیاً من الجانبین؟ 
 كیف یمكن له أن یقرر ما إذا كان الذي یراد له أن یسمعه حقیقة، أم أنه كذب من أجل عیون الحقیقة؟

استیقظت صباح الیوم التالي في ذلك الفندق في كراتشي داعیاً االله أن یجعل من یوم الجمعة، 19 
أبریل/نیسان 2002، نقطة تحول في مسیرتي الصحفیة لا نقطة تحول في حیاتي. كان الظلام یكتنف 
رؤیتي بشأن ما عساه سیحدث بعد ساعات، لكنني استأنست طوال الیوم بین صلوات متكررة في غرفة 
 .الفندق والاستماع إلي تلاوة مباركة علي إحدي قنوات التلیفزیون الباكستاني المخصصة للقرآن الكریم



هذه المرة لم أكن في انتظار اتصال آخر من أبو بكر. لم یكن علي الآن سوي الانتظار حتي الخامسة 
مساءً، قبل أن أبدأ في تنفیذ التعلیمات التي أخبرني الرجل بها قبل مغادرته لیلة أمس . 

في الوقت المحدد تماماً خرجت بهدوء من الباب الخلفي للفندق إلي شارع جانبي، وأشرت بیدي طالباً 
سیارة أجرة. كانت تعلیمات أبو بكر أن أتجنب السیارات المنتظرة أمام الفندق أو بالقرب منه. فعلت ذلك. 
بعد دقیقة أو دقیقتین توقفت سیارة كانت مسرعة فطلبت من سائقها أن یأخذني إلي عنوان بنایة بعینها. 
  .عندما وصلت إلیها صعدت إلي طابقها الثاني وانتظرت علي السلم

مرت خمس دقائق ثقیلة قبل أن یصعد إلي رجل كثیف اللحیة، باكستاني الملامح، حیاني تحیةً إسلامیة ثم 
قال لي بالإنجلیزیة: «لقد انتهیت لتوي من توصیل حماتي إلي منزلها، ونستطیع الآن الذهاب!» كانت هذه 
 .شفرة اتفق علیها معي أبو بكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 في عرین الأسد
حتي بعد مرور أكثر من سبع سنوات، لاتزال قصة الحادي عشر من سبتمبر القصة الأم التي تلد لنا كل 
یوم قصة جدیدة، من أفغانستان إلي العراق، إلي لبنان، إلي بؤرة الصراع في الشرق الأوسط، إلي قوانین 
مكافحة «الإرهاب»، إلي مواجهات دینیة ومذهبیة إلي إیران، إلي مناهج التعلیم إلي مصادر الطاقة، إلي 
  .رغیف الخبز إلي عالم تغیرت ملامحه بین یوم ولیلة

في قلب هذه القصة الأم یقع الصحفي الوحید في العالم، الذي استطاع الوصول إلي العقول المدبرة لما 
یسمیه تنظیم القاعدة «غزوة مانهاتن» یسري فودة، نجم قناة الجزیرة، صاحب برنامج «سري للغایة»، 
یخص لأول مرة صحیفة عربیة بسلسلة من المقالات، یشرح فیها علي مدي عشرین حلقة كیف انتهي به 
الحال إلي قضاء 48 ساعة في أحد المنازل الآمنة للـ«القاعدة»، یصلي وراء منسق عملیة الحادي عشر 
من سبتمبر، رمزي بن الشیبة، ویقتسم البیض المسلوق مع رئیس اللجنة العسكریة لتنظیم القاعدة، خالد 
 .شیخ محمد

قادني صاحب اللحیة في سیارته إلي میدان مزدحم، حیث توقف فجأة لشراء عصیر مانجو. استغرب 
الصحفي داخلي وقد التزم الصمت تماماً حتي تلك اللحظة قبل أن أسأل بلهجة متأدبة: «هل تعتقد أن لدینا 
وقتاً لهذا؟» لكن الرجل رد هو الآخر بلهجة أكثر تأدباً : «لا یتعلق الأمر بما إذا كان لدینا وقت. هذه هي 
 .«التعلیمات وحسب یا أخي

نْ عساهم یكونون هؤلاء  نْ عساه یكون ذلك الذي كنت في طریقي إلي لقائه؟ ومَ نْ؟ مَ تعلیمات مَ تعلیمات! 
«الإخوة» الذین تحدث عنهم وسیط القاعدة أبو بكر؟ كان صاحب اللحیة أكرم قلیلاً في كلماته من سماء 
 .الربع الخالي في الصیف

كانت التعلیمات أن أبقي داخل السیارة التي غرقت في حرارة كراتشي في مثل ذلك الوقت من العام. بینما 
أخذت أرشف عصیر المانجو غادرني صاحب اللحیة ثلاث مرات متجهاً كل مرة نحو صندوق مختلف 
للهواتف العامة. مر الوقت ثقیلاً ولم یخفف من وقعه سوي تدافع الأفكار سریعاً في رأسي. كانت لمحات لا 
نْ  تزال تنتابني، من لحظة إلي أخري، من زیاراتي التي كان قد أجریتها، قبیل سفري هذا، إلي أهالي مَ
  .«یوصفون في الإعلام الدولي بـ «الخاطفین

یتمزق القلب وأنت تستمع في مرج البقاع إلي والد اللبناني زیاد جراح ،الذي قیل إنه قاد الرحلة المختطفة 
في محاولاته الیائسة لتبرئة ابنه وعائلته في  . United Airlines رقم 93 لشركة الخطوط المتحدة



وجه عداوة غامرة من قبل الصحفیین الغربیین یتساءل الرجل أمامهم دامع العینین: «متعصبین؟! إحنا؟! 
متعصبین؟! تعالوا شوفوا بناتنا!!! تعالوا شوفوا بناتنا!!!» تنهمر دموع الكبریاء و الكرامة من عیني الرجل 
 .وهو یجهش بهذا المنطق الیائس قبل أن ینصرف

لكنّ شیئاً علي وجه الأرض لن یقنع والد المصري محمد عطا بأن ابنه كان علي متن الرحلة المختطفة رقم 
صباح الحادي عشر من سبتمبر/أیلول. «لقد  American Airlines 11 لشركة الخطوط الأمریكیة

اتصل بي هاتفیاً  في الیوم التالي، یوم 12».. یقول الرجل ثم یستطرد، «كان ذلك في الصباح، وكان 
كعادته یطمئن علي صحتي وعلي ما إذا كنت قد أقلعت عن التدخین»، ورغم أنه لم یكن متأكداً من المكان 
الذي اتصل منه ابنه فإنه یقطع بأن «ابني بكل تأكید إما موجوداً الآن حیاً في مكان ما في أمریكا أو أنه 
 .«تمت تصفیته من جانب الأمریكان

و مما لا شك فیه أن غیاب الأدلة والحقائق المحددة وعدم قیام أي طرف بإعلان مسؤولیته المباشرة عما 
حدث حتي بعد مرور ثمانیة أشهر ساهم في إعداد تربة خصبة لنمو نظریات المؤامرة، خاصة بین العرب 
والمسلمین الذین ینظرون بعین الشك والحنق إلي سیاسة الدعم الأمریكي غیر المشروط لإسرائیل. أما 
الیوم فقد أضیف إلي ذلك قرف واشمئزاز من محاولات أمریكیة لاستغلال مأساة إنسانیة للنیل من 
 .المسلمین في أفغانستان والعراق وغیرهما

لم تنحدر شعبیة أمریكا في عیون العرب والمسلمین إلي مستوي أدني من ذلك من قبل. «بلطجي قلع 
هدومه ومشي في الشارع عریان و فیه ستات وماحدّش قادر یوقفه. هي دي أمریكا»، هكذا یلخص والد 
 .محمد عطا صورة «أعظم» دولة في عالم الیوم

، عاد صاحب اللحیة من أحد صنادیق الهواتف بتعلیمات جدیدة. المرحلة التالیة مما لا بد أنه رحلة  أخیراً
«تتویه» ستكون علي متن ما یسمیه الباكستانیون «ریكشا» (تشبه التوك توك) إلي مكان لا بد من أن 
یبقي سراً . لقد بدأ الأمر یتجه نحو السخافة. صار كأنه مشهد من أحد أفلام الجاسوسیة الردیئة. قادني 
السائق عبر شوارع وأزقة ملتویة خافتة الأضواء في رحلة غیر مریحة وصل في أحد منحنیاتها إلي طریق 
  .مسدود. لكنني علي الأقل بدأت أدرك لماذا وقع الاختیار علي كراتشي لترتیب هذه الدعوة

، لا تنقصها مشاعر الحنق علي أمریكا، لا قبل الحادي  هذه مدینة عشوائیة، یسكنها اثنا عشر ملیوناً
عشر من سبتمبر ولا بعده. بها كثیر مما یمكن وصفه بالأحیاء «الآمنة» التي یقطنها لیس فقط ملایین 
المتعاطفین مع «أسامة» (هكذا یدعونه هنا باسمه الأول)، بل أیضاً آلاف من الأصولیین الذین جاهدوا 
 .في كشمیر وأفغانستان والشیشان والفلبین وغیرها من النقاط الإسلامیة الساخنة

وصلت الریكشا فنزلت منها سریعاً دون حتي أن أودع صاحب اللحیة. «لاهور؟!»، هتف به سائق سیارة 



صغیرة كانت تنتظر قرب المكان الذي توقفت لدیه. كانت تلك كلمة السر التي همس بها في أذني صاحب 
  .اللحیة عندما عاد من صندوق الهاتف العام. دلفت داخل السیارة فانطلق سائقها مسرعاً 

قدّم  كان شاباً صغیر السن ذا وجه عربي ألیف وعینین یشع منهما الذكاء یرتدي قمیصاً و بنطالاً عادیین. 
نفسه بلهجة فلسطینیة: «أهلاً بالأستاذ. أخوك حسن». مد یده مصافحاً بحرارة و هو یقود سیارته بسرعة 
فائقة إلي خارج كراتشي، ثم استطرد: «عندي هدیة لك». مد یده إلي درج یقع علي یمین عجلة القیادة 
واستخرج ما بدا أسطوانة ممغنطة ثم قال مبتسماً و هو یناولها: «هذه نسخة من برنامج الطریق إلي 
معسكر أشعة إكس. إنه الآن منتشر في كل مكان في باكستان بفضل الأخوة الذین ترجموه إلي 
 .«الإنجلیزیة

في طریق مظلم منعزل، علي بعد حوالي عشرة كیلومترات خارج كراتشي، توقف حسن بالسیارة فجأة إلي 
جانب سیارة بدت بغطاء محركها المفتوح كأنها معطوبة. خرج منها رجل آخر یرتدي زیاً باكستانیاً قام بعد 
  .قلیل بمساعدة حسن في وضع عصابة علي عیني

صقت كل منهما علي إحدي العینین ثم  كانت العصابة من نوع طریف: كرتان صغیرتان من القطن الكثیف لُ
لب مني أن أضع فوقهما نظارة شمسیة. كانت الفكرة بسیطة ذكیة لولا أن أحداً كان یمكن أن یلاحظ  طُ
التناقض في ارتداء نظارة شمسیة في عز اللیل. لكن الرحلة الحقیقیة كانت علي أیة حال قد بدأت لدي 
 .تلك النقطة

بینما استلم الرجل الجدید الصامت عجلة القیادة منطلقاً في اتجاه ما، تملكني إحساس بأن هذا الاتجاه لم 
یكن سوي طر یق العودة إلي كراتشي. كان الهدوء و الهواء الطازج في تلك المنطقة المفتوحة خارج 
كراتشي یتركان المجال تدریجیاً لضوضاء ومزیج من الروائح عهدتهما أذناي وأنفي منذ وصولي إلي ذلك 
 .المیناء الباكستاني

بعد مسار طویل مليء بالمنحنیات والمطبات توقفت السیارة. فتح الرجل بابه من الداخل ثم فتح بابي من 
الخارج هامساً بلغة عربیة بلهجة آسیویة: «هل یمكن أن تساعدني في حمل هذا الصندوق؟» أحسست، 
بینما هممت بالخروج من السیارة، بطرف صندوق ورقي متوسط الحجم یسقط بین یدي فاستجمعت قوتي 
في ذراعي لاستقباله. لكن الدهشة عقدت لساني عندما لم أشعر بأي وزن یذكر. كان الصندوق الورقي 
 .فارغاً 

لم یكن ثمة شيء یستدعي المساعدة علي الإطلاق، لكنني استجبت للطلب دون أسئلة. فجأة، بینما قاد 
الرجل الطریق ممسكاً بالطرف الآخر للصندوق، أدركت عبقریة هؤلاء الناس: كانت تلك حیلة في غایة 
 .الذكاء كي تقود رجلاً معصوب العینین في الاتجاه الذي تریده دون أن تلفت الأنظار



بعد حوالي خمس عشرة خطوة بدأ سلم طویل فیما استنتجت من صدي الصوت ودرجة الحرارة أنني الآن 
داخل بنایة مدنیة. خزنت في ذاكرتي إحساسي بصعود أربعة طوابق قبل أن ینجذب الصندوق من یدي 
 .وأسمع صوت جرس داخلي یدق بطریقة متقطعة. لا بد أن تلك هي اللحظة التي كنت أنتظرها من شهور

فُتح الباب و شعرت بیدین تجذبانني إلي الداخل بسرعة قبل أن ینغلق الباب ورائي وتمتد الیدان كي ترفع 
الغمامة عن عیني. «كل شيء علي ما یرام الآن. یمكنك أن تفتح عینیك». تائهاً للوهلة الأولي وأنا أشعر 
بلمسات الطمأنة بدأت تدریجیاً أمیز أمامي خیالاً یمیل إلي القصر ممتلئاً ذا لحیة متوسطة الطول تمیل 
ملامحه إلي العربیة. تسارعت اللحظات الأولي لحظة بعد لحظة تترك إحساساً قابضاً لدي بأنني رأیت ذلك 
 .الوجه من قبل

ثم فجأة نزل إدراكي علي كالصاعقة. إنه هو. إنه هو بشحمه و لحمه. إنه خالد شیخ محمد، المولود في 
، یقف أمامي مباشرة علي بعد نصف متر. كیف یمكن أن أنسي ذلك الوجه الذي  الكویت قبل 38 عاماً
؟ حتي قبل أحداث الحادي عشر من  FBI «درست» صورته علي موقع مكتب التحقیقات الفیدرالي

سبتمبر كان الأمریكیون قد رصدوا خمسة ملایین دولار في مقابل رأسه لتورطه المزعوم في انفجار مركز 
التجارة العالمي عام 1993 الذي بسببه یقضي ابن أخته، رمزي یوسف، عقوبة بالسجن مدي الحیاة في 
 .أحد سجون أمریكا
 أنا الآن بین یدیه، أم أنه هو الآن بین یدي؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 أنتما إذن علي سفر
 

ابتلعت وقع المفاجأة، بینما اقتادني خالد شیخ محمد عبر شقة بدت خاویة علي عروشها. كانت (الحجرة 
1) علي یسار المدخل مباشرة نصف مفتوحة، وكانت تبدو حجرة مثالیة، حیث یمكن عزل الضیوف عن 
 .بقیة الحجرات

إلي یمین مدخلها مباشرة باب قوسي یؤدي إلي حجرة مركزیة واسعة، (الحجرة 2) بها نافذتان إلي الیسار 
مغلقتان، تبدو مثالیة كحجرة معیشة، یتفرع منها ثلاثة أبواب: أحدها تراه أمامك مباشرة لدي دخولك وكان 
مغلقاً (الحجرة 3)، والثاني إلي یمینك بعد أن تخطو خطوتین (الحجرة 4)، وكان واضحاً أن ذلك هو 
المطبخ، والباب الثالث بعده مباشرة یؤدي إلي (الحجرة 5) التي حین تدخلها تجد بها بابین داخلیین، 
 .أحدهما إلي الیمین وهو الحمام، والثاني إلي الیسار وهو شرفة مغلقة إلا قلیلا

كانت (الحجرة 5) مفروشة بسجادة بلاستیكیة، وبحذاء جدارین من جدرانها تمتد مقعدتان مستطیلتان 
تخففان من عبء الجلوس علي الأرض، وفوقهما یتناثر عدد من الوسادات الصغیرة.. عندما دعاني خالد 
، محاطاً  إلي دخول الحجرة كانت مفاجأة أخري في انتظاري، علي إحدي المقعدتین كان یجلس مطمئناً
 ، بثلاثة أجهزة كمبیوتر متنقلة وخمسة هواتف محمولة، رمزي بن الشیبة، المولود في الیمن قبل 30 عاماً
عام USS Cole »  ، 2000» الذي یتهمه الأمریكیون بالضلوع في تفجیر المدمرة یو إس إس كول
 .ویضعه الألمان علي رأس قائمة المطلوبین بعد الحادي عشر من سبتمبر
عرفتَنا الآن؟!» ألقي خالد بالسؤال مازحاً فیما نهض رمزي ومد یمینه مصافحاً إیاي بحرارة. التفتُّ إلي »

خالد وفاجأت نفسي بجواب ظننت لأول وهلة أنه سابق لأوانه بینما اتخذت مكاني علي الأرض بین 
 «!الرجلین: «یقولون إنكم إرهابیون

، مستریح القسمات، رد رمزي بابتسامة متواضعة مرحّبة، لكنّ خالد هو الذي فتح فمه:  ، ودیعاً هادئاً
، نحن إرهابیون. هكذا نكسب عیشنا» قطعت سعلة مصطنعة من رمزي لحظة صمت مبكرة. «لو كان  «طبعاً
الإرهاب أن تلقي الرعب في قلوب أعدائك وأعداء االله، فإننا نحمده، عز وجل، علي أن جعل منا إرهابیین»، 
تدخّل رمزي بهدوء وهو یهم بالتوجه إلي المطبخ لإعداد الشاي، «إنه أمر مذكور في القرآن یا أخ 
 .«یسري

استغل خالد الفرصة كي یحدد لي قواعد المقابلة وشروطها. كان هذا إذن ما كان تنظیم القاعدة یدخره لي: 



مقابلة تلیفزیونیة مع خالد شیخ محمد ورمزي بن الشیبة، ویا له من سبق صحفي! «لیس لك أن تخوض 
في طرق اتصالاتنا، ولا لك أن تذكر أسماءنا الحركیة»، بدأ خالد حازماً ثم استطرد أمامي وأنا أهز رأسي 
، «عندما (لا إذا) یسألونك كیف تبدو هیئتنا الآن ستقول لهم إننا نشبه تماماً تلك الصور التي  موافقاً
سیعرضونها أمامك». بعد ذلك طلب خالد مني أن أضع كفي الیمني علي مصحف وأن أقسم باالله العظیم 
 .أن ألتزم بهذه الشروط

، وسریع البدیهة. هكذا كان خالد منذ اللحظة الأولي. عندما أخرجت هاتفي المحمول  ، جریئاً ، حازماً حاسماً
اختطفه خالد مسرعاً وأغلقه ثم استخرج من باطنه البطاقة الذكیة والبطاریة وألقي بهذه المكونات جمیعاً 
منعزلة في أحد أركان (الحجرة 1)، إذا كان خالد رجل حركة فإن رمزي رجل دین. كان أكثر لطفاً وأجم أدباً 
و-  بكل تأكید - أكثر حفظاً للقرآن وأعمق إلماماً  بأمور الفقه والعقیدة. تحولت فراستي إلي حقیقة عندما 
حانت أول صلاة؛ فرغم أنه أصغر من خالد بثماني سنوات، كان رمزي من تقدّم دون دعوة إلي موقع 
 .الإمام

بینما نادي رمزي للصلاة، أشار خالد لي بالتوجه إلي (الحجرة 2). كانت تفترشها هي أیضاً سجادة 
بلاستیكیة، وفي أحد أركانها وسادتان جامدتان، وفي ركن آخر ثلاجة متهالكة تنبعث منها ضوضاء 
مزعجة. كانت لحظة الصلاة التي كنت أنتظرها لحظة مهمة من الناحیة الدینیة، لكنها كانت أیضاً مهمة 
 .من الناحیة الصحفیة، فكما كان متوقعاً عمد رمزي إلي صلاة الجمع والقصر التي رخصها االله للمسافر
أنتما إذن علي سفر؟» سألتهما بعد انتهاء الصلاة فأجاب رمزي كأنه كان یتوقع السؤال: «نعم، وهل »
 «!كنت تتوقع أن نقابلك حیث نسكن؟

مرت ساعة كانت كافیة لابتلاع صدمة المفاجأة، بدأت بعدها أكتسب إحساساً بالطمأنینة، فیما بدأ الرجلان 
یكتسبان إحساساً بالثقة. «جاء الدور علي لإعداد الشاي»، اقترحت إعداد الشاي عندما رأیت خالد منشغلاً 
مرة أخري باستقبال الرسائل الهاتفیة المكتوبة والرد علیها، كانت تأتیه علي هاتف مختلف كل مرة، وكان 
هو سریعاً كالعاصفة في الرد وهو یقبع في تلك الزاویة البعیدة من (الحجرة 2)، لكنّ رمزي أصر علي أن 
 .(یقوم هو بإعداد الشاي. تبعته إلي المطبخ لدقیقة أو دقیقتین قبل أن أعود أدراجي إلي (الحجرة 5
هل هذه مكهربة؟»، رفعت صوتي من داخل الحجرة كي یسمعه الرجلان البعیدان. بعد لحظة كان خالد »

یقفز إلي داخل الحجرة كي یراني أتطلع بشغف إلي تلك القضبان الحدیدیة الواصلة من السقف إلي الأرض 
مباشرةً خلف باب الشرفة. كان هاتفان في یدیه. نظر إلي، ثم إلي القضبان، ثم مرة أخري إلي، ثم انصرف 
 .كأن أحداً لم یكن هناك. بعد قلیل عاد مرةً أخري وفي عینیه اهتمام واضح
هل یمكن أن ألقي نظرة علي جواز سفرك البریطاني؟»، طلب خالد مني فاستغربت قلیلاً قبل أن أسلمه »



إیاه. تناوله خالد شغوفاً . «ظریف!» لم یتوقف عند صفحة الصورة، بل أخذ یقلب أوراقه سریعاً حتي وصل 
ن في ورقة جانبیة رقم  صقت علیها تأشیرة دخول باكستان. دوَّ إلي صفحة بعینها. كانت صفحة 13 التي لُ
 .التأشیرة ثم أعاد الجواز إلي

لم یكن خالد من النوع الذي یسمح لدقیقة أن تمر دون أن یستفید منها. كان الرقم المسلسل للتأشیرة من 
وجهة نظره معلومة في منتهي الأهمیة، إذ إنها توفر علي من یرید أن یزیف تأشیرة في المستقبل القریب 
ألا یقع في خطأ ظاهري. ومما لا شك فیه أن تزییف الوثائق والمستندات سلاح منتشر بین الجماعات 
 .السریة في «جهادها» ضد أعدائها

مرت الآن أربع ساعات دون سیجارة. كنت فخوراً بقدرتي علي تحملها، لكنني بعد قلیل لم أكن علي 
استعداد لدخول التاریخ دون مقاومة. كانت تلك الساعات الطوال وأجواء الترقب التي سبقتها قد بلغت مني 
مبلغها، ولم أكن أدري تماماً كیف أفتح الموضوع. انحني رمزي كي یضع طاولة الشاي علي الأرض، 
فسألته في تردد واضح وهو یهم بالتقاط كوبه: «أنا أعرف أنه ربما لا ینبغي علي أن أفعل ذلك، ولكن هل 
 «لي أن أنتحي جانباً لتدخین سیجارة؟

وكأن أمله قد خاب، بدأ رمزي في إلقاء محاضرة في الدین والأخلاق والصحة والاقتصاد علي. لكنّ 
، مهلاً علي الرجل. طالما أنه یعلم بمضارها سیقلع عنها،  المفاجئ أن خالد هو الذي تدخّل قائلاً : «مهلاً
 .«إن شاء االله

كانت تلك ربما أهم سیجارة دخنتها علي الإطلاق، فسوي أنها ساعدتني علي شحذ تركیزي، كانت أیضاً 
مؤشراً إلي أنني أستطیع أن أكسب اثنین من أهم أعضاء تنظیم القاعدة إلي صفي، حتي وهما غیر 
مقتنعین. غمرني، وقد اقتربت الساعة من العاشرة مساءً، إحساس بأنني صرت واحداً من «أهل الدار» 
 .سمح له بأن یتلمس طریقه نحو لب الموضوع

لدي تلك النقطة كنت قد فهمت أن رمزي هو كاتب الرسالة التي وصلتني في لندن عن طریق الفاكس، 
تقترح عناصر فیلم تسجیلي عن الحادي عشر من سبتمبر. لكنني كنت قد فهمت أیضاً أن خالد هو الذي 
 .یسیطر علي الموقف. كان القرار قراره كلما نشأت الحاجة إلي قرار

استجمعت كل ما أملك من خبرة ولیاقة وثقة، ونظرت إلي خالد، فلمحت في عینیه نظرة ثاقبة: «أنت الذي 
، «ولا تقلق بشأن الكامیرا  قام بتدبیرها؟!» لكنّ  رمشاً في عینیه لم یتحرك. «لا تصویر الیوم»، رد حازماً
والمصور. سنوفر لك كل ما تحتاجه غداً ». ثم أضاف رمزي ما تبقي من ترتیبات: «بعد الانتهاء، ستخرج 
 .«من هنا مباشرةً إلي الطائرة

لكنّ خالد لم یكن لیأذن لي بالنوم قبل أن یفجر مفاجأة أخري نزلت علي نزول الصاعقة: «أنا رئیس اللجنة 



  .«العسكریة لتنظیم القاعدة، ورمزي هو منسق عملیة الثلاثاء المبارك، ونعم، نحن الذین فعلوها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 التوبة والأنفال
 

اً في نوم عمیق علي أرض (الحجرة 5) في منزل القاعدة الآمن في كراتشي، شعرت بنقرة خفیفة  غاطّ
 .«متكررة علي كتفي، وصوت هادئ مصمم: «أخ یسري! أخ یسري! صلاة الفجر

بدأ الیوم الثاني في هذا المنزل «الآمن» في كراتشي بدایةً متوقعة: الصلاة مرة أخري وراء رمزي بن 
الشیبة. هرول خالد شیخ محمد، الذي كان لایزال یمسح بذیل جلبابه آثار ماء الوضوء عن ذراعیه، فاتخذ 
 .موقعه بحذائي -  كتفاً إلي كتف وقدماً إلي قدم. من خلفي هرول وجه جدید منضماً إلي المصلین
استقیموا یرحمكم االله»، أمرنا إمامنا قبل أن یقیم بنا صلاة الفجر، التي استهلها بتلاوة آیات من السورة »
  .رقم 9 من القرآن الكریم، سو رة (التوبة).. لم یأت هذا الاختیار اعتباطاً 

كانت هذه السورة قد نزلت علي الرسول، صلي االله علیه و سلم، في العام التاسع للهجرة، لكن أكثر ما 
یمیزها أنها السورة الوحیدة في القرآن الكریم كله التي لا تبدأ بالافتتاحیة المعهودة: «بسم االله الرحمن 
  .الرحیم»، إذ إنها حین نزلت كانت بمثابة إعلان حرب

ففي ذلك الوقت - القرن السابع المیلادي -  كانت الإمبراطوریة البیزنطیة المسیحیة، وعقر دارها في 
القسطنطینیة، قد بدأت تشحذ سیوفها للقضاء علي القبائل المسلمة، التي انطلقت من جزیرة العرب، 
، وتشیر إلي غزوة «تبوك»، التي تقاعست  تتوسع في كل اتجاه. تتنبأ السورة بحرب عظمي ستقع قریباً
 :بعض القبائل عن الانضمام خلالها إلي صفوف المسلمین
یا أیها الذین آمنوا ما لكم إذا قیل لكم انفروا في سبیل االله اثاّقلتم إلي الأرض. أرضیتم بالحیاة الدنیا من »

كم ولا  كم عذاباً ألیماً ویستبدلْ قوماً غیرَ الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة إلا قلیل. إلا تنفروا یعذبْ
 (تضروه شیئاً واالله علي كل شيءٍ قدیر» (1

كان المنافقون - كما دعاهم القرآن - هؤلاء الذین لم یتملك الإیمان من قلوبهم، شوكةً في خاصرة 
 .المسلمین. وفي هذه السورة أحكام تخصهم وتخص غیرهم من المسلمین وغیر المسلمین

هي سورة عامرة بالعواطف حافزة للنخوة، واعدة بالجوائز، متوعدة بالأهوال، وقد كان إمامنا، رمزي بن 
الشیبة، أهلاً لذلك. انعقد لسانه أكثر من مرة وهو یتلو علینا آیاتها بصوت جمیل. ارتفع وانخفض وتهدج 
 :وبكي في نبرات مهیبة، عندما وصل إلي هذه الآیة
هم بأن لهم الجنة یقاتلون في سبیل االله فیقتُلون ویقتَلون » إن االله اشتري من المؤمنین أنفسَهم وأموالَ



اً في التوراة والإنجیل والقرآن ومن أوفي بعهده من االله فاستبشروا ببیعكم الذي بایعتم به  وعداً علیه حقّ
 (وذلك هو الفوز العظیم» (2

هذه هي السورة نفسها -  كما علمنا فیما بعد -  التي كان علي منفذي عملیات الحادي عشر من سبتمبر، 
، وهم في طریقهم إلي التنفیذ، إضافة إلي السورة رقم 8 (سورة الأنفال) من القرآن  أن یرتلوها جهراً وسراً
الكریم. من وحي ما أتي في متن سورة الأنفال، یمكن تحدید موعد نزولها بتلك الفترة الزمنیة التي انقضت 
بین انتهاء غزوة بدر، وتوزیع الأنفال أو الغنائم علي المسلمین المنتصرین، وكلاهما وقع في العام الثاني 
 .للهجرة

وفقاً لما ورد في القرآن الكریم، كانت قافلة مكیة في طریق عودتها من الشام إلي مكة بعد انتهاء إحدي 
رحلاتها التجاریة، وكان قائدها، أبا سفیان، یخشي أن تهاجمه قوات المسلمین في المدینة (یثرب)، التي 
هاجر إلیها محمد (صلي االله علیه وسلم) قبل عام، وبني فیها قاعدة عسكریة مؤلفة ممن هاجروا معه من 
نْ ناصروه في یثرب مكة ومَ . 

أرسل أبوسفیان بأحد رجاله علي ظهر ناقة، مهرولاً برسالة استغاثة إلي قبائل مكة كي یخرجوا لإنقاذه إذا 
هاجمته قوات المسلمین. استجمعت كبري قبائل مكة - قبیلة قریش التي ینتمي إلیها أصلاً محمد (صلي 
االله علیه وسلم) -  قواها ودفعت بجیش جرار في اتجاه الشمال، حیث تقع یثرب علي طریق التجارة مع 
 .الشام

، بأسلحة بدائیة عبر الصحراء لثلاثة أیام،  تحرك جیش المسلمین الصغیر، الذي لم یتعد قوامه 313 رجلاً
إلي أن رابطوا قرب بئر تسمي بدر. وهنا سمع المسلمون بأخبار جیش قریش الجرار، الذي یسعي في 
 .اتجاههم من الناحیة الأخري للوادي
إذ یوحي ربُّك إلي الملائكةِ أني معكم فثبِّتوا الذین آمنوا سألُقي في قلوب الذین كفروا الرعبَ فاضربوا »

فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقّوا االله ورسوله ومن یشاقق االله ورسوله فإن االله شدیدُ 
  .العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرین عذابَ النار

فاً لقتالٍ  هم یومئذٍ دبره إلا متحرّ لّ لُّوهم الأدبار. ومن یوَ یا أیها الذین آمنوا إذا لقِیتم الذین كفروا زحفاً فلا توَ
 (أو متحیزاً إلي فئةٍ فقد باء بغضبٍ من االله ومأواه جهنم وبئس المصیر» (3

عف  عندما رأي محمد (صلي االله علیه وسلم) جیش قریش، متفوقاً علي جیش المسلمین بأكثر من الضِّ
عدداً وعدة، هابطاً باتجاهه عبر التلال الرملیة، رفع رأسه إلي السماء داعیاً االله عز وجل: «اللهم هذه 
اللهم أحْنِهم  ك الذي وعدْتَني.  قریش قد أقبلت بخیلائها وفخرها، تحادُّك وتكذّب رسولك. اللهم فنصرَ
 (الغداة». (4



ن یكن منكم » یا أیها النبي حرِّض المؤمنین علي القتال إن یكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وإ
 .مائة یغلبوا ألفاً من الذین كفروا بأنهم قومٌ لا یفقهون

ن یكن منكم ألف  الآن خفف االله عنكم وعلم أن فیكم ضعفاً فإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا مائتین وإ
یغلبوا ألفین بإذن االله واالله مع الصابرین. ما كان لنبي أن یكون له أسري حتي یثخن في الأرض تریدون 
عَرَض الدنیا واالله یرید الآخرة واالله عزیز حكیم». (5 ) 

لا یلتبس فهم هذه الآیات الكریمة علي العلماء والمفسرین، فهي تتحدث عن معارك بعینها، وقعت في زمن 
بعینه. لكنّ هذه الفترة الزمنیة بعینها من تاریخ الإسلام، هي التي یستمد منها السلفیون، خاصة أعضاء 
القاعدة والمؤمنین بفكرها، قبس الجهاد. هم أیضاً یرون أنفسهم فئة قلیلة معزولة من المجاهدین في 
 مواجهة قوي عاتیة ظالمة من الكفار،

یعودون بعقولهم وأرواحهم إلي الأیام الأولي لظهور الإسلام، فیجدون أن فئة قلیلة من المسلمین لا تملك 
من العتاد، سوي إیمان راسخ استطاعت بفضل االله أن تغیر الخریطة الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة 
 .والاقتصادیة لجزیرة العرب

تحوّل ظلم قریش الجاهلة وقهرها إلي زاد روحي غامر، مكّنها في النهایة من تأسیس دولتها  استطاعت أن 
 .الجدیدة، والدفاع عنها ضد الكفار.. هم أیضاً یحلمون بمثل ذلك ولا یقفون لدي مرحلة الحلم
  .الآیتان رقم 39.38 من السورة رقم 9 (التوبة) من القرآن الكریم - 1
 .الآیة رقم 111 من السورة رقم 9 (التوبة) من القرآن الكریم - 2
 .الآیات 12-16 من السورة رقم 8 (الأنفال) من القرآن الكریم - 3
 .باب 'ذكر سبب خروج النبي (صلي اله علیه وسلم)، دلائل النبوة، البیهقي، ص 874 - 4
 .الآیات 65-67 من السورة رقم 8 (الأنفال) من القرآن الكریم - 5
 

 

 

 

 

 

 

 



8«ودة یكتب الطریق إلى القاعدة یسرى ف »  

 فتح الأدمغة المدبرة
 

فترة من صدر الإسلام لها شوق وحنین في صدور كثیر من المسلمین، یفتخرون بها ویتعلمون منها كثیراً 
من الدروس. لكنّ لها لدي أصحاب القاعدة تأثیراً مغناطیسیاً : لها نكهتها، وعبقها، وطقوسها، ورؤاها، 
وأساطیرها، وقاموسها الفرید. الناس وفقاً لفهمهم معانیها منقسمون إلي ثلاثة أقسام جامدة: مسلمین، 
 .وكفار، ومنافقین

أما المسلمون أنفسهم -  حتي الیوم - فینقسمون في قاموس بن لادن وأتباعه إلي قسمین: مهاجرین و 
أنصار. فالمهاجرون هم هؤلاء المستضعفون، الذین أُذن لهم بمغادرة بلاد الظلم والقهر والكفر، إلي أن 
یتمكنوا من استجماع قواهم في بلاد أخري، قبل أن یعودوا إلي بلادهم للتعامل مع الأمر. والأنصار هم 
 .هؤلاء الكرماء، الذین أُذن لهم باستقبال المهاجرین وتأییدهم في جهاد واحد لنصرة إله واحد ودین واحد

انطلاقاً من هذا المعني بعینه اختارت جماعة «المهاجرون» اسمها، عندما انبثقت عن «حزب التحریر» 
الإسلامي، كي تتخذ من لندن یثرباً ومن بعض مسلمیها أنصاراً . تتملك هذه الفلسفة من زعیمها عمر 
بكري، الذي كان قد ولد في سوریا قبل أن «یهاجر» عبر السعودیة إلي بریطانیا مستخدماً جواز سفر 
لبنانیاً مزوراً . یؤمن هذا الرجل، الذي یتجنبه كثیر من المسلمین المعتدلین، بأن العالم ینقسم إلي دارین: 
«دار حرب» یحل للمسلمین دماء أهلها وأموالهم وأعراضهم، و«دار سلم» في اتفاق مع المسلمین أو علي 
حیاد. لكنّ ما یثیر السخریة أنه یعتبر لندن -  حیث كان یعیش حتي قریب علي أموال الضمان الاجتماعي 
من جیوب دافعي الضرائب -  دار حرب، بل إنها في رأي متطرف آخر یقبع الآن في أحد سجونها، هو 
 .المصري مصطفي كامل الشهیر بـ«أبو حمزة»، دورة میاه مؤقتة

یفكر كثیر من المجاهدین في جبال أفغانستان وكهوفها في أنفسهم علي هذا الأساس. وعلي هذا الأساس 
فإن أتباع القاعدة البنلادنیة، وأعضاء الجهاد الإسلامي الظواهري والمتطوعین الآخرین، الذین خرجوا من 
بلادهم للجهاد في أفغانستان یعتبرون «مهاجرین»، فیما یعتبر أتباع الملا عمر الطالبیین وأعضاء 
 .«الجماعات المحلیة الأخري في جنوب شرقي آسیا «أنصاراً 

ومما یلفت النظر في هذا السیاق أنه - في بدایة جهاده الأفغاني - كان أسامة بن لادن، قد استأجر منزلاً 
اه «بیت  في شارع جلال الدین الأفغاني في بیشاور، شمال غربي باكستان في اتجاه الحدود الأفغانیة، سمّ
الأنصار». و علي النسق نفسه، أطلق محمد عطا ورمزي بن الشیبة وعدد آخر من أعضاء خلیة 



هامبورج علي شقتهم التي انتقلوا إلیها عام 1998، الواقعة في المبني رقم 54 في شارع ماریا نیشتراسا 
 .«في هامبورج، اسم «دار الأنصار

لیس غریباً إذن أن تطلق دائرة القیادة الداخلیة لتنظیم القاعدة، علي عملیات الحادي عشر من سبتمبر 
اسم «غزوة مانهاتن»، إذ إنهم یؤمنون إیماناً عمیقاً بأنهم في مرحلة من الجهاد لتأسیس دولة إسلامیة، 
تشبه تلك المرحلة التي شهدها صدر الإسلام. وعلیه، تصبح السنوات العشر من صدر الإسلام الواقعة بین 
عام 622 میلادیة (عام هجرة محمد)، وعام 632 میلادیة (عام وفاته صلي االله علیه وسلم) البیئة 
، مدبرو أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومنفذوها  .الأسطوریة التي ینتمي إلیها عقلاً وروحاً ونفساً

منذ غزوة بدر، أولي الغزوات في الإسلام، كان لكل غزوة دخلها الرسول (صلي االله علیه وسلم)، أو أُجبر 
علي دخولها، سبب واضح وهدف محدد. وعبر العصور المختلفة لدول الخلافة الإسلامیة تراوحت كثافة 
الغزوات التي دخلها قادة المسلمین، أو أُجبروا علي دخولها، باسم الإسلام. لكنَّ قادة المسلمین، ساسةً 
، بقوا بشكل عام علي مبادئ الرسول (صلي االله علیه وسلم)، في إعلان الحرب أو قبولها، وفي  وعسكراً
الالتزام، قبل القتال وأثناءه وبعده، بخلق الإسلام والأنماط الإنسانیة والاجتماعیة المتعارف علیها في زمن 
 .من الأزمنة

بدأت كلمة «غزوة» تتواري واقعیاً في النصف الثاني من عصر الدولة العباسیة لصالح كلمات أخري مثل 
«موقعة»، و«معركة». ثم اختفت رسمیاً كلمة «غزوة»، بسقوط الدولة العثمانیة في بدایة القرن العشرین، 
وظهور سلطة مركزیة قویة من آل سعود في شبه الجزیرة العربیة، وسط عالم تغیرت ملامحه إلي حد بعید 
في أعقاب ما عُرف فیما بعد بالحرب العالمیة الأولي. ومن هنا، یمكن اعتبار «غزوتي واشنطن 
ونیویورك»، محاولة لإعادة عجلة التاریخ إلي الوراء، ومحاولة لإخضاع الناس لما یرونه نموذج الرسول 
  .(محمد (صلي االله علیه وسلم

في أعقاب الحدث المرعب الذي تابعه العالم بأسره یوم الحادي عشر من سبتمبر 2001، عُثر في مطار 
، مكون من خمس صفحات في حقیبة متوسطة  بوسطن لوغان علي مخطوط یدوي، ربما یكون أكثر رعباً
الحجم لراكب اسمه محمد عطا. بینما هرول هذا داخل أروقة المطار، لم یجد عمال المطار ما یكفي من 
الوقت لنقلها من الطائرة، التي كانت قد وصلت للتو من مطار بورتلاندمین متأخرة كثیراً عن موعدها إلي 
الطائرة التي بدأت تتهادي علي أرض المطار في طریقها الذي تغیر بعد الإقلاع إلي البرج الشمالي لمركز 
التجارة العالمي. یمثل هذا المخطوط دستوراً روحیاً ودلیلاً عملیاً لإرشاد منفذي العملیات نحو ما ینبغي 
علیهم أن یفعلوا، وأن یقولوا، خطوةً بخطوة، منذ خروجهم من أماكن انتشارهم حتي لحظة التنفیذ علي 
 :متون (الطائرات) 1



عندما تركب (ط)2 أول ما تضع رجلك وقبل أن تدخلها فأت بالدعاء والأدعیة، واستحضر أنها غزوة في 
سبیل االله، وكما قال علیه الصلاة والسلام: (لغزوة أو روحة في سبیل االله خیر من الدنیا و ما فیها)، أو 
كما قال علیه الصلاة والسلام. وعندما تضع رجلك في (ط) وتجلس علي كرسیك فقل الأذكار وأْتِ بالأدعیة 
المعروفة اللتي ذكرناها سابقا، ثم كن منشغلاً بذكر االله والإكثار منه، قال تعالي: (یا أیها الذین آمنوا إذا 
 .(لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثیراً لعلكم تفلحون

ولأنهم كانوا في طریقهم لمواجهة أعتي قوة علي وجه الأرض، فإن المنفذین ینصحون في هذا المخطوط، 
بأن یتذكروا دائماً قصة الملائكة الذین أیدوا المسلمین في غزوة بدر، عندما كان جیش المسلمین فئة 
 :قلیلة مستضعفة أمام جیش جرار فائق التسلیح
 ابتسم واطمئن فإن االله مع المؤمنین
 .والملائكة تحرسك وأنت لا تشعر
 … (ثم قل دعاء: (االله أعز من خلقه جمیعاً بأسا
 (وقل: (اللهم إنا نعوذ بك من فجورهم ونعوذ بك من شرورهم
 (وقل: (اللهم اجعل لنا من بین أیدیهم سداً ومن خلفهم سداً وأغشهم فهم لا یبصرون
 (و قل: (حسبنا االله ونعم الوكیل

للأحلام والرؤي وتفسیراتها أیضاً موقع خاص في المعتقدات الروحیة لأصحاب هذا الفكر، وأحد معاني ذلك 
لدیهم أنهم قریبون من النبي محمد (صلي االله علیه وسلم)، إذ إن من الحقائق أن محمداً (صلي االله علیه 
وسلم) لا تأتیه في نومه أضغاث أحلام، بل حقائق، وأن الشیطان لا یستطیع أن یتمثل صورة النبي (صلي 
االله علیه وسلم) في أحلام المؤمنین. ولهذا فإن ما یراه المجاهدون في منامهم، لیس إلا وحیاً من السماء 
 .له دلالة خاصة

ه سُجِّل بعد أیام قلیلة من الحادي عشر من سبتمبر، یظهر المتحدث  في شریط فیدیو، من الواضح أن
الرسمي باسم القاعدة أیامها، الكویتي سلیمان أبوغیث، متحدثاً في صحبة زعیمه أسامة بن لادن، الذي 
  .كان یستضیف وقتها ضیفاً زائراً من مكة

یقول أبوغیث موجهاً حدیثه إلي الضیف: «رأیت في نومي أني أنا جلست مع الشیخ (بن لادن) في الغرفة، 
ذا التلیفزیون ینقل حدثاً ضخماً … أسرة مصریة… وشریط یمر علي التلیفزیون یقول: «انتقاماً لأبناء  وإ
الأقصي، أسامة بن لادن ینفذ ضربات ضد الأمریكان … قبل الحدث». وهنا یختطف بن لادن الحدیث 
 .«مفسراً للضیف: «… الأسرة المصریة (یعني) محمد عطا یرحمه االله، كان مسؤول المجموعة

كان لرمزي بن الشیبة أن یقص علي لاحقاً قصصاً مؤثرة عن أحلام ورؤي كثیرة، رآها «الإخوة» المنفذون 



في الأیام القلیلة التي سبقت الحادي عشر من سبتمبر، لیس فقط في إحساسه ومشاعره، بل أیضاً في 
كلماته وتعبیراته اللغویة وغیر اللغویة، یتحدث بن الشیبة عن النبي (صلي االله علیه وسلم) وعن أصحابه، 
  .وكأنه یعرفهم معرفة شخصیة، وعاش معهم في زمن واحد ومكان واحد
 .النص كما ورد في الوثیقة الأصلیة بما فیه من أخطاء لغویة -1
 .(یعتقد الكاتب أن حرف (ط) یرمز إلي كلمة (طائرة -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 أمین الأمة
 

في اتصال هاتفي قبیل ساعة الصفر ألح رمزي بن الشیبة، منسق عملیة الحادي عشر من سبتمبر، علي 
خوانه الباقون، فهم في ساحة نزال وساحة قتال، وأن  محمد عطا أن یدعو له أثناء عملیة الهجوم هو وإ
 .یسامحنا ویسامح الجمیع في أي تقصیر إن كنا أخطأنا في حقه وحق الإخوة الباقین

كان یؤكد لي أننا سوف نلتقي في الجنة إن شاء االله، وأن لقاءنا قریب بإذن االله، فطلبت منه إذا رأي 
لي في الجنة أن یبلغه منا السلام، ویبلغ أبا بكر وعمراً  النبي، صلي االله علیه وسلم، وبلغ المنازل العُ
 .وبقیة الصحابة والتابعین والمجاهدین

وعده عطا بتحقیق أمنیته، ثم قص علیه قصة طریفة عن «الأخ» مروان (الشحي) كان یعلم أنها ستثلج 
صدره. محمد بلغني أن مروان والشباب الباقین عندهم رؤي طیبة. وكثیر من هؤلاء كان عندهم رؤي كثیرة 
سواء في أفغانستان أو في أمریكا. وكانت رؤي مروان جمیلة جداً . كان یري أنه یطیر في السماء كالرجل 
 .الطائر، وأنه یدخل في أشیاء. وكان مروان فرحان جداً وفرحاً بهذه الرؤي

دلیل آخر علي التصاق هذه الذهنیة بأطیاف یرونها مرتبطة بأیام الإسلام الأولي یظهر في أسالیب 
التعارف فیما بینهم، فرغم أن من غیر النادر أن جمیع المسلمین إخوة، فإن من النادر أن یكون لكل منهم 
في عالمنا الیوم كُنْیة لا تمت بصلة لاسمه الحقیقي. إنها استعارة مباشرة من الماضي، وهو أمر مقصود 
في حد ذاته. فكل عضو یمنح كنیة هي في الواقع اسم لأحد الصحابة أو التابعین أو المجاهدین أو الأئمة 
 .أو الفرسان أو العلماء

شُر ف كثیرون من أعضاء الدائرة الداخلیة لتنظیم القاعدة بأن أسامة بن لادن نفسه (وكنیته أبو عبداالله) 
هو الذي اختار لهم كُناهم. أحد هؤلاء هو رمزي بن الشیبة. كان من بین الشروط التي اضطررت لقبولها 
  .قبل إجراء الحوار مع ابن الشیبة وخالد شیخ محمد ألا أبوح لأحد بكنیتهما

أما وأن رمزي بنفسه هو الذي اعترف للمحققین الأمریكیین بكنیته، فقد صرت الآن في حل من وعدي، 
وصرت من ثم في موقف یسمح لي بتأكید أن كنیة رمزي بن الشیبة هي «أبو عبیدة» تیمناً بالصحابي 
 .الجلیل أبي عبیدة بن الجراح

، فهي من ناحیة تختزن جبالاً من التاریخ في كلمة واحدة،  تخدم الكنیة في هذا الإطار هدفین في آنٍ معاً
تجتر نفسها كل مرة ینادي علي العضو، وبهذا تمثل باعثاً نفسیاً وشاحذاً عاطفیاً لا نظیر له، ومن شأن 



ذلك أن یثلج صدر عضو مثل رمزي بن الشیبة، ومن ناحیة أخري هي في الواقع «اسم حركي» یمثل 
وجوده مسألة حیویة، وأحیاناً حاسمة، في مثل هذا النوع من العمل السري، ومن شأن ذلك أن یفتح شهیة 
 .عضو مثل خالد شیخ محمد

بعد أسابیع قلیلة من ذلك اللقاء في ذلك المنزل الآمن في تلك الضاحیة من كراتشي، بعث رمزي إلي 
برسالة یجیب فیها عن مزید من الأسئلة التي كانت قد واجهتني أثناء التصویر في دول مختلفة. كان 
أحدها یتعلق بكُني الإخوة التسعة عشر. فیما یلي إجابة رمزي كما وضعها العربي، حتي قبل ظهور 
، و هو عادةً ما یكون وصفاً  الإسلام، كان یمنح اسماً معقوباً بأسماء أسلافه، والبعض یمنح أیضاً لقباً
لملمح خِلقي (من مثل الأعشي) أو لسلوك أو اتجاه (من مثل شداد) أو للمكان الذي ولد فیه أو نزح منه 
أو ینتمي إلیه (من مثل المكي) أو لنوع العمل الذي یقوم به (من مثل الإسكافي) أو لموقف ارتبط به (من 
 .مثل تأبط شراً )، إلخ. كثیر من العرب الیوم یجدون جذور عائلاتهم في اللقب الذي یحملونه

، فالمكنون من  یكون أیضاً للعربي كنیة، وهي بمثابة أسلوب غیر مباشر للنداء، ربما احتراماً أو احتقاراً
الأشیاء هو ما خفي منها. تبدأ الكنیة عادةً إما بـ «أبو» أو بـ «ابن» یعقبها اسم مختلف عن اسمه لدي 
المیلاد. علي سبیل المثال شاعر عربي شهیر من العصر العباسي كان لقبه «أبو العتاهیة» وكنیته «أبو 
إسحاق» لكنّ كثیرین لا یعرفون أن اسمه الحقیقي لدي المیلاد هو «إسماعیل ابن القاسم ابن سوید ابن 
 .(الكیسان». (یتبع في الصفحة التالیة

ن كان یختلف قلیلاً من منطقة عربیة إلي أخري، ففي  أما المعني المعاصر للكنیة فهو «أقل خفیة» وإ
مصر مثلاً تتألف الكنیة من «أبو + اسم أكبر الأبناء» بینما تتألف في منطقة الجزیرة العربیة من «أبو + 
اسم الأب». ولدي بعض الأسماء بعینها كني خاصة ارتبطت بها، فمحمد مثلاً هو أیضاً «أبوالقاسم» 
براهیم «أبوخلیل» ومصطفي «أبودرش» إلخ   .وحسن هو «أبوعلي» وإ
 بسم االله الرحمن الرحیم
 الأخ الفاضل/ یسري
  السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

هذه إجابة لجزء من أسئلتكم التي أرسلتموها، والجزء الآخر تجدونه مرفقاً لكم في اللقاء، الذي تم والمسجل 
، حیث تعذر الحصول علي النسخة الأصلیة للأسباب التي تعلمونها  .صوتیاً

لیكم تفصیل كني الإخوة التسعة عشر، إذ أسأل االله أن یتقبل منهم وبعض التفاصیل الأخري وهي  وإ
 :كالتالي
 :الطائرة الأولي



 .محمد عطا «أبو عبدالرحمن المصري» طیار -  الأمیر العام -1
 .«سطام السقامي «عزمي -2
 .«ولید الشهري «أبو مصعب»، وشقیقه. 4-  وائل الشهري «أبو سلمان -3
 .«عبد العزیز العمري «أبو العباس الجنوبي -5
 :الطائرة الثانیة
 .مروان یوسف الشحي «أبوالقعقاع القطري» طیار -1
 .«فایز راشد بني حماد «أبوأحمد الإماراتي -2
 .«حمزة الغامدي «جلیبیب الغامدي -3
 .«أحمد الغامدي «عكرمة الغامدي -4
 .«مهند الشهندي «عمر الأزدي -5
 :الطائرة الثالثة
 .هاني حنجور «عروة الطائفي» - طیار -1
 .«نواف الحازمي «ربیعة المكي» نائب الأمیر العام، وشقیقه. 3-  سالم الحازمي «بلال المكي -2
 .«خالد المحضار «سنان -4
 .«ماجد مقعد الحربي «الأحنف -5
 :الطائرة الرابعة
 .زیاد الجراح «أبو طارق اللبناني» -  طیار -1
 .«سعید الغامدي «معتز الغامدي -2
 .«أحمد الحزنوي «ابن الجراح الغامدي -3
 .(أحمد النعمي أبو هاشم (سید من آل البیت -4

و من الواضح تأثیر فترة صدر الإسلام علي من اختار هذه الكُني، فعبدالرحمن بن عوف هو أحد العشرة 
المبشرین بالجنة، ومصعب بن عمیر هو أول سفیر في الإسلام، وسلمان الفارسي هو صاحب فكرة حفر 
خندق حول یثرب لحمایتها من الكفار، وأبو العباس بن عبدالمطلب هو عم الرسول (صلي االله علیه 
، وجلیبیب  وسلم)، والقعقاع بن عمرو التمیمي هو من أشجع فرسان المسلمین الأوائل ومن أكثرهم ضجیجاً
جدت جثته إلي جانب جثث سبعة من الكفار بعد انتهاء غزوة أُحد، وعكرمة بن عمرو بن  الأنصاري وُ
هشام هو ابن عدو االله، أبو جهل، وقد خرج عن أبیه واعتنق الإسلام، وعمر بن الخطاب هو الفاروق، 
، فرموه  ثاني الخلفاء الراشدین، وعروة بن مسعود الثقفي، اعتنق الإسلام مبكراً وعاد إلي قومه داعیاً



بالنبال، وربیعة بن كعب هو خادم الرسول (صلي االله علیه وسلم)، وبلال بن رباح هو أول مؤذن للصلاة 
في الإسلام، والأحنف بن قیس، هو صحابي جلیل ذو رأي حسن، وأبو عبیدة بن الجراح هو أمین الأمة، 
  .ومن أكثر الذین یعشقهم رمزي بن الشیبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 أبو عبیدة في المطبخ
 

بعد انقضاء صلاة الفجر حان وقت الإفطار في منزل القاعدة الآمن. توجه رمزي بن الشیبة إلي المطبخ، 
بینما التقط خالد شیخ محمد هواتفه المحمولة وانتحي إلي أحد أركان الغرفة (2) وأخذ یرسل الرسالة تلو 
الأخري. بعد قلیل انتشرت صافرات الاستقبال تعلن عن وصول رسائل إلیه. لا شئ یبدو غریباً في ملامحه 
أثناء الكتابة أو أثناء القراءة، اللهم إلا یدان سریعتان سرعة العاصفة، وعینان متسعتان تشعان تركیزاً 
لا شيء سوي تعلیق مفاجئ أتي علي شكل غمغمة كأنه یحدّث نفسه في إشارة إلي الرئیس  وانتباهاً . 
ف یومك قریب  .«الباكستاني: «واالله یا مشرّ

كنت أنا في الوقت نفسه شغوفاً بذلك الوافد الجدید الذي كان یتبع خالداً أینما انتقل. «الأخ من الصحابة 
المقربین للشیخ أبو عبد االله، حفظه االله»، همس رمزي في أذني وهو یضع دستة من البیض داخل إناء 
مليء بالماء تمهیداً لسلقها، ثم استطرد: «لدیه حكایة ظریفة لك». مد یدیه إلي أعلي لالتقاط بعض 
الصحون ثم أضاف: «وبالمناسبة، من الأفضل أن تخترع له اسماً لأنه لن یخبرك باسمه الحقیقي أو 
 .«كنیته

قررت أن أطلق علي الوافد الجدید اسم «أبو أنس»، ولا أدري لماذا اخترت له هذا الاسم الذي أعجب 
 .الجمیع. ربما أوحت لي به حقیقة قربه من بن لادن، أو ربما كان شيء في ملامحه ومظهره یوحي بذلك
هل یذكّرك هذا بهامبورج؟»، وجّهت السؤال لرمزي الذي رد سریعاً : «ماذا؟ المطبخ؟!» ثم علت وجهه »

ابتسامة ملیئة بالعواطف وخرجت منه -  رغماً عنه -  زفرة مشحونة قبل أن یستطرد: «هامبورج! أیام زمان 
الحلوة. طبعاً لا تفارق ذاكرتي. ولا أنسي أبداً جمیع الإخوة الذین شاركتهم كل لحظة، خاصةً هؤلاء الذین 
 .ضحوا بأرواحهم في سبیل االله

نسأل االله عز وجل أن یتقبلهم بین الشهداء». بینما امتلأ رمزي بالمشاعر أصررت علي أن أقوم بنفسي 
هذه المرة بإعداد الشاي. كانت تلك لحظة اقترب رمزي فیها كثیراً من الصحفي الزائر الذي بدا في عینیه 
كأنه یعرفه منذ سنوات، وكانت تلك فرصة أردت أن أستثمرها لفتح أكثر الموضوعات حساسیة من وجهة 
 .نظرهم
ولكن یا أخ رمزي لقد قتلوا في طریقهم إلي ذلك مدنیین أبریاء!» ألقیت بها مستجمعاً كل ما لدي من »

دبلوماسیة، غیر أن الملاحظة لم تعجب رمزي، الذي ظهر من رده الفوري أنه كان یتوقعها علي أي حال. 



«هذا موضوع كبیر»، قال رمزي بصرامة مستطرداً : «ولا أتوقع منك أن تخلط الأمور في برنامجك مثلما فعل 
 .«كثیرون

ثم، محاولاً تغییر الموضوع، التفت إلي بسؤال: «هل شاهدت ذلك البرنامج الذي عرضه تلیفزیون بي. بي. 
سي، الذي صوروه في هامبورج وأمریكا؟» (1) أومأت إیجاباً بینما استمررت في الاستماع إلي رمزي وهو 
، ولكن فقط من وجهة نظر غربیة ، جیداً جداً  .«یصدر حكمه: «لقد كان جیداً

دق جرس الباب فدلف بعد قلیل وجه آخر جدید رجّحت أن یكون رسولاً آخر من رسل خالد. فمنذ أتوا بي 
إلي هذا المنزل الآمن وهم لا ینقطعون جیئةً وذهاباً . بعضهم یحمل رسائل، وبعضهم یأتي بالطعام 
والشراب، لكنهم جمیعاً یغادرون بتعلیمات یهمس بها في آذانهم رئیس اللجنة العسكریة لتنظیم القاعدة، 
 .خالد شیخ محمد

غیر أن ظني خاب هذه المرة؛ فالذي أتي كان مصور القاعدة، أبو یوسف (كما دعاه خالد)، حاملاً في یده 
 Sony mini إلي أحد أركان الغرفة (2) حقیبة بلاستیكیة صغیرة كان بها كامیرا في حجم الكف من طراز

DV Handycam  ومیكروفون سلكي دقیق یمكن شبكه في یاقة القمیص وخمسة شرائط مدة كل منها
60 دقیقة، ولا یوجد معه ذلك الحامل ثلاثي الأضلاع الذي یضع المحترفون الكامیرا علیه أثناء التصویر 
 .لضمان ثبات الصورة
لا تقلق من ذلك»، هتف خالد من الغرفة (5) فیما أشار إلي أبو یوسف بالتوجه إلي الغرفة (1) موجهاً »
 .«كلامه إلي: «سیجد حلاً . كل مشكلة لها حل

حان الآن الوقت الذي قرر فیه خالد شیخ محمد ورمزي بن الشیبة أن یقو ما بإجراء مقابلة تحضیریة معي 
قبل أن یسمحا لي بإجراء مقابلة تلیفزیونیة معهما. كنت أتوقع دائماً أنهما سیكونان في موقف یسمح لهما 
  .بالتحكم في ظروف المقابلة

هذه لیست أرضاً محایدة ولا ساعةً محایدة ولا ظروفاً محایدة. كنت أعلم ذلك تمام العلم، لكنني أیضاً كنت 
أعلم أن تنظیم القاعدة كان یعلم تمام العلم، منذ ذلك الاتصال الهاتفي الذي تطوع به أبو بكر، أنه قد دخل 
معي في اتفاق غیر مكتوب أبرز ملامحه هو الطبیعة التحقیقیة لبرنامج «سري للغایة» الذي یعلم كل من 
شاهد أیاً من حلقاته أنه یعتمد في مادته علي الحقائق والمعلومات والتفاصیل، خاصةً منها ذلك الذي لا 
 .یعرفه كثیرون

وبالمقابل، كنت أنا علي استعداد للبقاء أسبوعاً كاملاً أستمع إلي جدل عقائدي، فارغ أو غیر فارغ، إذا 
استطعت في النهایة أن أعود بعشر دقائق من الحقائق والكلام المباشر. ومن أجل هذا استمعت، ثم 
 .استمعت، ثم استمعت، ولم أكن مضطراً إلي عمل شيء آخر سوي أن أستمع



منذ تلك المكالمة الهاتفیة التي أتت من الغیب علي صورة أبو بكر تراوحت الأفكار یمیناً ویساراً في ذهني: 
من عساه یكون في انتظاري لدي نهایة خط المغامرة؟ بن لادن ربما؟ أم نائبه، الداهیة المصري، أیمن 
الظواهري؟ أم أنهما صید أثمن من أن أضیع وقتاً في الانشغال به؟ لكنهما، من ناحیة صحفیة بحتة، 
یدخلان في مساحة ملامحها رمزیة أكثر من أي شيء آخر. بعبارة أخري، هما یجلسان علي قمة الهرم، 
  .مباشرةً أمام عدسات المصورین، مباشرةً أمام أتباعهما

وبهذا المعني، یصبح أي منهما صیداً ثمیناً وضیفاً مثالیاً في أي برنامج علي قناة الجزیرة أو غیرها، عدا 
برنامج «سري للغایة». الصید الأثمن والضیف الأكثر مثالیة في برنامج كهذا لم یكن سوي خالد شیخ 
محمد أو رمزي بن الشیبة، فما بالك بهما معاً في غرفة واحدة في وقت واحد؟! كنت لذلك محظوظاً أن 
الذي كان في انتظاري لدي نهایة خط المغامرة لم یكن ذلك الذي تمني أن یؤذي أمریكا، بل ذلك الذي 
 .خطط ثم نفذ

هاهما، الرأسان الكبیران لأخطر عملیة إرهابیة في التاریخ، مستریحان في هدوء ووداعة، مستعدان 
للحدیث. أخیراً قرر أبرز صناع الحادي عشر من سبتمبر أن یخرجا عن صمتهما. أمامي جلسا في تواضع 
متربعین علي أرض الغرفة (5) یتذكران المراحل المختلفة للتخطیط والتنفیذ التي انتهت بما یسمیانه 
 .((عملیات الثلاثاء المبارك) أو (غزوتي واشنطن ونیویورك
قبل نحو عامین ونصف العام من الغزوات المباركة في واشنطن ونیویورك»، قاد خالد الحدیث بلهجة »

كویتیة متسارعة، «عقدت اللجنة العسكریة (لتنظیم القاعدة) اجتماعاً تقرر خلاله أن نبدأ في التخطیط 
 .«لعملیة استشهادیة داخل أمریكا

نظر إلي أعلي ثم إلي أسفل ثم إلي، ثم استطرد: «بینما كنا نناقش الأهداف، فكرنا أولاً في ضرب عدد من 
ثبّت خالد نظره  المفاعلات النوویة، ولكننا عدلنا عن ذلك التفكیر خوف أن تخر ج الأمور عن السیطرة». 
علي ملامحي فقرأ بسهولة وقع المفاجأة. رمقني بابتسامة العالم حین یتحدث إلي جاهل، ثم استطرد في 
لهجة حاسمة: «لست مضطراً إلي معرفة المزید عن ذلك الموضوع لدي هذه المرحلة. وعلي أي حال قررنا 
 .«في النهایة استثناء الأهداف النوویة -  حتي الآن علي الأقل
 «ماذا تعني بـ (حتي الآن)؟»
ساً طویلاً قبل أن )» حتي الآن) یعني (حتي الآن)».. رد خالد بحزم، واضعاً للموضوع نهایة، ثم التقط نفَ

ماً بحیث یوقع أكبر عدد ممكن من القتلي ویتسبب في أكبر  یستكمل قصته. «كان اختیار الأهداف مصمَّ
قدر ممكن من الفوضي، وبحیث یكون في النهایة صفعة كبري لأمریكا علي أرض أمریكیة أمام العالم 
 .«كله



 «ومن عساه یقوم بتنفیذ ذلك؟»
لم یكن أبداً ینقصنا الاستشهادیون، بل إن لدینا في التنظیم قسماً اسمه (قسم الاستشهادیین) یضم عدداً »
 .«كبیراً من الإخوة الذین یتشوقون إلي الیوم الذي یحین فیه دورهم
؟»  «وهل لا یزال هذا القسم ناشطاً
، طالما كنا في جهاد ضد الكفرة والصهاینة. لدینا ما لا یحصي من » نعم، بكل تأكید، وسیبقي دائماً ناشطاً

المتطوعین، بل إن مشكلتنا الوحیدة في ذلك الوقت كانت تتلخص في أن نختار من بین هذا العدد الكبیر 
من المتطوعین إخوة یناسبون ظروف العملیة، بمعني أن یكونوا علي قدر من الإلمام باللغة الإنجلیزیة 
 .«وأسالیب الحیاة الغربیة

كان محمد عطا بهذا المعني هدیة السماء لخالد شیخ محمد، ولولاه -  في رأیي -  لما تمت عملیة 11 
 .سبتمبر
یقصد الحلقة التي أعدتها وقدمتها المحققة الصحفیة البریطانیة جین كوربن من برنامج «بانوراما»  1
 التي أذاعتها القناة الأولي لتلیفزیون بي. بي. سي في دیسمبر/كانون الأول 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 اجلس أمامي
 

جاء الدور الآن علي رمزي بن الشیبة كي یقطع تسلسل الحدیث بین خالد شیخ محمد، والصحفي الذي لم 
  .یكن في حاجة إلي مزید من المفاجآت بمفاجأة أخري

كان رمزي قد غادرنا في منتصف الحدیث، قبل أن یعود من الغرفة المغلقة رقم (3) حاملاً حقیبة ملابس 
بینما همّ بفتحها علي الأرض التقت عیناه بعیني، فبادر  صغیرة رمادیة یعلوها التراب، وجروح الزمن. 
مبتسماً : «نعم! هي ذكریاتي في هامبورج، وأنت أول من نسمح له بالاطلاع علیها». انفتح الجزء العلوي 
 .للحقیبة بصعوبة، فأسفر عن باطن مليء بشتات الأشیاء

مد رمزي یده وأخذ یستخرج من باطن الحقیبة إلي أرض الغرفة «ذكریاته»، واحدةً تلو الأخري. مرت دقیقة 
خوانه  أو اثنتان قبل أن أقع في حصار «ذكریات» رمزي -  المواد نفسها التي استخدمها مع محمد عطا وإ
 .الآخرین في التخطیط الدقیق لعملیات الحادي عشر من سبتمبر

كان منظراً مقتبساً من فیلم سینمائي قائم علي سیناریوركیك تلعب الصدفة فیه دوراً أكبر مما تلعبه الحبكة 
المهنیة المحترفة. قبل وصولي إلي تلك اللحظة، لم أكن أشك في أن لرمزي بن الشیبة دوراً حیویاً في 
  ،«تطور خلیة هامبورج إلي أن أصبحت الخلیة المحوریة لعملیة «الثلاثاء المبارك

ولكن الآن، في هذه اللحظة، أمام عیني وحوالي، تقبع، حیةً تكاد تتكلم، المواد نفسها التي استخدمها خالد 
ورمزي وعطا وجراح والشحي وغیرهم للهجوم علي أعتي قوة علي وجه الأرض في عقر دارها، مواد تبدو 
  الآن للناظر هادئةً ودیعةً مسالمةً بریئة،

وكأنها في یوم من الأیام لم تقتل أكثر من ثلاثة آلاف روح: أحد المجلدات المصقولة لشركة بووینج، 
جداول طیران شركة أمیریكان إیرلاینز، كتاب ضخم للمتخصصین یركز علي شرح كیفیة الإتیان بمناورات 
  جویة،

خریطة ملاحیة دقیقة للساحل الشرقي للولایات المتحدة، كتب وكتیبات متعددة لتعلُّم اللغة الإنجلیزیة 
الدارجة، عشرات من أقراص الكمبیوتر الممغنطة وغیر الممغنطة تخزّن رسائل إلیكترونیة ومواد متعلقة 
بالتخطیط، وأخري تحتوي علي شرح بیاني محترف لكیفیة الطیران من خلال محاكي طرازات مختلفة من 
 .الطائرات، وأخري تبدو في غایة البراءة

كانت جمیعاً في شقة هامبورج التي تقاسمها رمزي مع محمد عطا ومروان الشحي وسعید بحاجي وسعید 



الصابر في الطابق الأول من المبني رقم 54 في شارع ماریانیشتراسا في هاربورج، إحدي ضواحي 
هامبورج. عندما أُبلغ رمزي بساعة الصفر ضغط علي زر لإنذار خلایا أوروبا وأمریكا باتخاذ التدابیر 
 .الاحتیاطیة، ثم جمع هو أغراضه، بما فیها «ذكریات هامبورج»، وطار بها آلاف الأمیال إلي باكستان
انتظر! انتظر!» هتفت برمزي الذي كان لا یزال یرص مزیداً من 'ذكریاته' علي أرض الغرفة (5). فإلي »

جانب سلسلة معقدة من الرسومات البیانیة التي تشرح 'كیف تنفذ مناورة جویة مفاجئة' لمحت فقرات 
بعینها وضع أحدهم تحتها خطوطاً وكتب إلي جانبها بعض الملاحظات بالقلم الرصاص. مدركاً شغفي، 
  .التفت رمزي قائلاً : «آه! هذا خط الأخ أبوعبد الرحمن، رحمه االله»، في إشارة إلي محمد عطا

رت أمام الملاحظات التي كُتبت بخط رديء لم یماثل كثیراً ما قیل للعالم كله  غیر أن رمزي لاحظ أنني تسمّ
إنه خط محمد عطا في تلك الوثیقة التي وجدها عمال مطار بوسطن لوغان في حقیبته التي لم یقدّر لها 
 .أن تلحقه علي متن طائرة الموت

كانت تلك الوثیقة بمثابة تعلیمات مباشرة للمشاركین في التنفیذ تلفت انتباههم إلي ما ینبغي علیهم أن 
علوا وأن یقولوا، بدءاً باللیلة السابقة للهجوم، وانتهاءً بالشهادة، ومن أبرز هذه التعلیمات التي كُتبت  یف
ن كانت علي عجل  :بخط أنیق وإ
 .التبایع مع الموت وتجدید البیعة.. حلق الشعر الزائد من الجسم والتطیب
 .قراءة سورة التوبة والأنفال وتدبر معانیهما، وما أعده االله من النعیم المقیم للشهداء

تذكیر النفس بالسمع والطاعة تلك اللیلة فإنك ستتعرض لمواقف حاسمة لابد فیها من السمع والطاعة 
ضها علي ذلك فروّض نفسك وفهّمها وأقنعها وحرّ  (%100). 
ه من الشوائب وانسَ وتناسَ شیئاً اسمه الدنیا، فقد مضي زمن اللعب  صفّ قلبك ونقّ

وجاء الموعد الحق، وكم ضیعنا من أعمارنا من أوقات، أفلا نستغل تلك الساعات لتقدیم القربان 
 .والطاعات
نّ االله علي أحدكم بالذبح فلْینْوِها عن أبیه وأمه فإن لهما حقاً علیك، ولا تختلفوا واسمعوا وأطیعوا ذا مَ وإ . 

نما الذي كتبها  شرح «رمزي» ببساطة ذلك اللغط الذي أُثیر حول الوثیقة؛ فلم یكن محمد عطا كاتبها، وإ
كان عبد العزیز العمري، رفیق عطا في الیومین الأخیرین من حیاتیهما. ورغم أن العمري، وكنیته 
أبوالعباس الجنوبي، كان من أصغر المنفذین سناً فقد كان مشهوداً له بین أقرانه، بل لدي القیادة العلیا 
 .للقاعدة، بالإلمام بشؤون الدین والفقه والحكمة، علي حد قولهم

ویدعم هذا الاكتشاف إصرار والد محمد عطا عندما ظهرت هذه الوثیقة علي أن ابنه لم یكن كاتبها. «إن 
خط ابني خط مضحك، وأنا أعلنها الآن أمامك لأول مرة، فلا یمكنك عندما تري خطه أن تمیز بین ما إذا 



كان ذلك الخط ینتمي لطفل صغیر أم لمهندس معماري» غیر أنني عندما تحدیته أن یظهر أمام الكامیرا 
عینة من خط ابنه رفض والد عطا بحجة أن «الأمریكان سیأخذون خطه ویدخلونه في كمبیوتر كي یقوموا 
 .«بعد ذلك بتشكیل ما یریدون أن ینسبوا من كلام إلي ابني

عاً رجلیه علي الأرض. یتحدث الآن عن رغبته  لملم رمزي 'ذكریاته' إلي جانب وهو یتكئ علي الجدار مربّ
  .«الحمیمة التي لم تتحقق في المشاركة بشكل أكثر مباشرةً في «عملیات الثلاثاء المبارك

كان قد قدم أوراقه ثلاث مرات إلي سفارات أمریكیة مختلفة للحصول علي تأشیرة دخول للتدرب علي 
فض طلبه علي أسس أمنیة. أصر رمزي، ولم یكن لدي شك في صدقه، علي أنه  الطیران، وثلاث مرات رُ
كان یتحرق شوقاً إلي أن یلعب دوراً أكثر مباشرةً في تنفیذ العملیات: «علینا أن ندفع ضریبة إذا كنا نرید 
 .«دخول الجنة

ثم یؤكد الذي لم یكن قد فقد الأمل بعد في أن یصبح «شهیداً » أن محمد عطا هوالذي أتي له من أمریكا 
بمعظم محتویات ما یطلق الآن علیه «ذكریات هامبورج». حفظ رمزي جداول طیران شركة أمریكان إیرلاینز 
عن ظهر قلب، وصار خبیراً في فهم الرموز الملاحیة المرتبطة بها، تلك المعرفة التي استخدمت فیما بعد 
 .لتنسیق عملیات اختطاف أربع طائرات دفعةً واحدة، والسیطرة علیها

علي أرض الغرفة (5)، حیث اعتادوا جمیعاً أن یجلسوا ویتحدثوا ویأكلوا ویناموا، قمت بمساعدة رمزي في 
توزیع «ذكریاته» بصورة منظمة تمهیداً لتصویرها. كان لي أن أنغمس بعد ذلك في تصویرها بنفسي من 
كل زاویة ممكنة. أثناء التصویر الذي استمر ساعةً تقریباً كان صوت رمزي یخترق علیه تركیزه من وقت 
 .لآخر مقترحاً علیه هذا أوذاك، لكنّ شیئاً لم یكن لیقطع علیه واحدةً من أهم لحظاته الصحفیة

قبیل ذلك مباشرةً كان خالد قد حدد الغرفة (1) لتسجیل اللقاءات؛ إذ كانت شبه منعزلة ولم یكن بها سوي 
نافذة واحدة صغیرة. وكان مصور القاعدة، أبویوسف، یتنقل هنا وهناك معطیاً الانطباع بأنه مصور 
محترف یفهم ما یقوم به. لحسن الحظ، والفضل هنا لشركة سوني، أن هذا النوع من الكامیرات لا یعز 
 .تشغیله علي طفل

غیر أنه أظهر قدرةً علي الإبداع في حل مشكلة غیاب حامل الكامیرا عندما وضعها ببساطة فوق حافة 
  .صندوق فارغ. حملقت في هذا المنظر بقلیل من الاقتناع، ثم وافقت عندما لم أجد بدیلاً آخر

انتحیت بالمصور الذي كان یتصبب عرقاً حتي قبل أن یبدأ العمل وأخذت أشرح له أسلوب البرنامج، 
وأحجام اللقطات وكیفیة التصرف أثناء تصویر المقابلات. بینما كان خالد یحوم حولنا ناظراً مرةً إلي أعلي 
ومرةً أخري إلي أسفل ثم إلي زاویة رؤیة الكامیرا، استطردت في حدیثي إلي أبویوسف: «من الأفضل أن 
 .«تنسي كل ما قلته لك. فقط اربط مفاتیح الكامیرا علي لقطة صدریة ودعها تصور



جلست أمام الكامیرا ودعوت خالد إلي النظر في محدد الرؤیة، ثم سألته: «هل أنت راضٍ عن هذه 
اللقطة؟» لكنّ الرجل الذي انشحذت لدیه حواس الأمن لم یكن مستریحاً بعد. صاح بصوت عال علي 
  .«أبوأنس: «احضر لي تلك العباءة البنیة -  بسرعة

عندما هرول بها أبوأنس أمسك خالد بأحد أطرافها وألقي بالطرف الآخر إلي رمزي ثم ثبتاها علي الجدار 
المواجه للكامیرا قبل أن یعود للنظر مرة أخري من خلال محدد الرؤیة. رغم أنه بدا هذه المرة أقل انزعاجاً 
  .غادر الغرفة ثم عاد سریعاً مرتدیاً عباءةً أخري تغطیه من الرقبة حتي الأخمص

بینما انفجر الحضور ضاحكین خلعها ووضعها علي كتفي رمزي طالباً منه أن یجلس متدثراً بها أمام 
الكامیرا، ثم عاد مرةً ثالثة للنظر من خلال محدد الرؤیة. تقهقر خطوةً إلي الوراء ووضع یدیه علي جنبیه 
 .«موجهاً حدیثه إلي: «یمكننا الآن أن نبدأ. اجلس أمامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 مخالب النمر
 

بدأت الكامیرا في الدوران، وعندما بدأت في الدوران كان رئیس اللجنة العسكریة لتنظیم القاعدة قد تحول 
، فأدركته ضحالة معرفته بأمور الدین  فجأة إلي شخص آخر. حاول أن یبدو زعیماً دینیاً أو سیاسیاً
 .والسیاسة

، فلم یستطع بناء جملتین صحیحتین بالعربیة الفصحي، وبعد ذلك كله خلط ما  حاول أن یبدو خطیباً مفوّهاً
قاله االله بما قاله الرسول (صلي االله علیه وسلم).. أكثر من مرة اضطررت إلي تصحیحه، وفي بعض 
المرات اضطر كلانا إلي استشارة رمزي بن الشیبة. تصبب خالد عرقاً كثیفاً من حرارة الغرفة، وأیضاً من 
  .الخجل، إلي حد أن التصویر توقف مرتین أو ثلاثاً كي یجفف عرقه

لم یستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق حتي بدأت مخالب النمر المتوثب دائماً في التساقط واحداً تلو 
 .الآخر. فجأةً لم یعد خالد شیخ محمد ذلك الرجل الذي یهاب جانبه إلي ذلك الحد

في ثنایا الحوار المسجل الذي استمر نحو 70 دقیقة كان خالد یشیر إلي رئیسه بن لادن أحیاناً باسم 
«الشیخ أبو عبد االله»، وأحیاناً أخري باسم «الشیخ أسامة»، أو - ببساطة - «الشیخ». غیر أنه كان 
دائماً ما یشیر إلیه مستخدماً الفعل المضارع مشفوعاً بالدعاء إلي االله عسي أن یحمیه من مكر 
  .المتربصین

مرةً واحدة، رغم ذلك، صدر عن خالد أثناء إجابة عفویة ما ظننته زلة لسان، عندما أشار إلي بن لادن 
  .مستخدماً الفعل الماضي قبل أن یتدارك نفسه سریعاً 

لم أستطع فیما تلا تلك المقابلة من أسابیع مقاومة التمعن في مغزي هذه «الزلة» من مختلف جوانبها، 
لكنّ شریطاً صوتیاً ظهر في نوفمبر/تشرین الثاني عام 2002 (بعد المقابلة بنحو سبعة أشهر) أوحي 
بأن زعیم القاعدة أفلت من قبضة الأمریكیین في تورا بورا، وهو ما أكده شریطان آخران بصوت بن لادن 
 .ظهرا في فبرایر/شباط عام 2003

أما ما لم یستطع خالد أن یداریه فهو حقیقة أفصحت عن نفسها في أكثر من صورة أثناء اللقاء المسجل 
،وعلي مدار تلك الساعات الثماني والأربعین كلها: إنه رجل تخطیط وحركة أكثر منه رجل فكر ودین. لو 
افترضنا أن لكل منهم بطاقة تعارف فسیكون بن لادن «رئیس مجلس الإدارة»، وسیكون أیمن الظواهري 
«نائب رئیس مجلس الإدارة»، بینما سیكون خالد شیخ محمد «عضو مجلس الإدارة المنتدب/المدیر 



التنفیذي». أما رمزي فسیكون الموظف المخلص الذي یصل إلي مقر العمل قبل بقیة الموظفین ویغادر 
بعدهم -  ذلك النوع من الموظفین الذي یقفز اسمه كل مرة إلي ذهن رئیسه في حالات الطوارئ، تواقاً 
 .للمساعدة في كل شيء

وما یثیر المفارقة أن تنظیم القاعدة «شركة» بأكثر من معني، ومنها ذلك المعني المباشر الذي قُصد رمزاً 
في مراسلات أیمن الظواهري إلي بعض أتباعه. من هذه المراسلات خطاب عثر علیه الأمریكیون في 
الكمبیوتر الشخصي له بعد سقوط طالبان، وهو خطاب مليء بالرموز كي یبدو بریئاً إذا وقع في أیدي من 
لا یراد لهم أن یقع في أیدیهم. جاء في الخطاب الذي یحمل توقیع «الدكتور نور، رئیس مجلس إدارة 
 :الشركة» بتاریخ 3 مایو/آیار عام 2001
 .الإخوة الكرام، أرجو أن تكونوا في خیر حال، وأن یجمع االله بیننا علي ما یحب ویرضي

أشتاق كثیراً إلي رؤیتكم، فعسي ربنا أن یجمع بیننا كثیراً في بلادنا مجتمعین، وبعد. ألخص لكم أحوالنا، 
إننا نحاول العودة إلي نشاطنا الأساسي السابق، وكانت أهم خطوة هي افتتاح المدرسة، كما أننا فتحنا هنا 
للأساتذة باب التجارة الرابحة.. وكما تعلمون فإن الوضع تحت في القریة أصبح سیئاً أمام التجار، فأقاربنا 
الصعایدة تركوا السوق، ونحن نعاني من شركات الاحتكار الدولیة والخلافات بیننا لأسباب واهیة، مع قلة 
الإمكانیات وتفرقنا بمدن متعددة، ولكن االله فتح علینا باب رحمة بقیام شركة إخوان عمر التي فتحت 
 .السوق للتجار ووفرت لهم فرصة إعادة ترتیب أوراقهم، فجزاهم االله خیراً 

ومن فوائد التجارة هنا اجتماع التجار من كل مكان معاً في مكان واحد تحت هذه الشركة، فزاد التآلف 
 .والتعاون بینهم، وعلي الأخص بیننا وبین شركة عبد االله للمقاولات
 :لكن الخطاب البريء لا یعود بریئاً في عیون أعدائه حین تفك رموزه غیر المعقدة علي النحو التالي
 .الإخوة الكرام، أرجو أن تكونوا في خیر حال، وأن یجمع االله بیننا علي ما یحب ویرضي

أشتاق كثیراً إلي رؤیتكم، فعسي ربنا أن یجمع بیننا كثیراً في بلادنا مجتمعین، وبعد. ألخص لكم أحوالنا، 
إننا نحاول العودة إلي الجهاد المسلح، وكانت أهم خطوة هي إعلان الوحدة مع تنظیم القاعدة، كما أننا 
أتحنا هنا للمجاهدین فرصة الشهادة.. وكما تعلمون أن الموقف في مصر أصبح صعباً أمام المجاهدین، 
، ومن الخلافات بیننا لأسباب واهیة،  فأقاربنا الصعایدة تركوا السلاح، ونحن نعاني من التضییق علینا دولیاً
مع قلة الإمكانیات وتفرقنا بمدن متعددة، ولكن االله فتح علینا باب رحمة بقیام دولة طالبان التي فتحت 
 .الباب للمجاهدین ووفرت لهم فرصة إعادة ترتیب أوراقهم، فجزاهم االله خیراً 

ومن فوائد الجهاد هنا اجتماع المجاهدین من كل مكان معاً في مكان واحد تحت مظلة تنظیم الجهاد 
 .الإسلامي، فزاد التآلف والتعاون بینهم، وعلي الأخص بیننا وبین تنظیم القاعدة



ثم هناك حقیقة انخراط القاعدة في أنشطة تجاریة ومالیة متنوعة لأسباب مختلفة؛ إذ إن بن لادن نفسه 
أسس مشاریع تجاریة ضخمة في السودان في أوائل التسعینیات كرصف الطرق والمقاولات. أما في 
أفغانستان فقد قام ببناء الكثیر من الخنادق والمخابئ في بطون الجبال، ولدي دخولهم أفغانستان أو 
مغادرتها وصف كثیر من أتباعه أنفسهم بأنهم تجار عسل. وفي شرق أفریقیا خلقت القاعدة كثیراً من 
فرص العمل والتجارة بسیطرتها علي تجارة بعض المعادن والأحجار الكریمة التي تستعمل في صناعة 
 .الحلي

كنت أعلم ذلك وأنا أختتم حدیثي المسجل مع خالد شیخ محمد. بینما تنفس هذا الصعداء أتي الدور علي 
رمزي في الركن المقابل من الغرفة نفسها، الغرفة (1). كان رمزي قد قام بتغطیة الجدار الذي یستند الآن 
إلیه وهو جالس علي الأرض بسجادة بلاستیكیة مزركشة الألوان، لكنه -  علي عكس خالد - لم یكن 
ق رمزي  مهتماً بارتداء عباءة تغطي تضاریس رقبته وكتفیه وصدره. «من الأفضل أن أكون طبیعیاً »، علّ
مستطرداً : «وعلي أیة حال سنحتفظ بالشرائط لدینا لمراجعتها قبل أن نرسل بها إلیك في غضون ثلاثة 
 .«أسابیع
 .ثلاثة أسابیع؟! !!» انفجرت في وجهه»
لا بد، یا أخ یسري، من أن نقوم بإدخال تعدیلات إلكترونیة علي أصواتنا، وبحذف ما نراه من مقاطع لا »
 .«تصلح للنشر لأسباب مختلفة، وربما أیضاً بتغطیة وجوهنا

اقترحت عندئذ أن أقوم بنفسي بعمل ذلك كله، مستعیناً بالإمكانات الفنیة الجیدة المتوفرة في مقر قناة 
الجزیرة في الدوحة، لولا أن خالد تدخل قائلاً : «إنكم تستخدمون أسلوب الموزاییك»، في إشارة إلي تحویل 
الوجه إلي مربعات صغیرة ضبابیة لإخفاء معالمه، «وهو أسلوب من السهل معه إعادة الوجه إلي أصله 
ببعض المعالجات الفنیة». وهنا أضاف رمزي بابتسامة واثقة: «إن لدینا شركتنا، شركة السحاب، ونستطیع 
؛ بل إن المحققین و جدوا في أعقاب القبض  بسهولة التعامل مع الأمر، فلا تقلق». وقد كان هذا صحیحاً
 .علي رمزي في سبتمبر/أیلول عام 2002 مئات الشرائط والأسطوانات الممغنطة، الأصلیة والمستنسخة

لإثبات ذلك توجه خالد إلي الغرفة (3) المغلقة، وعاد منها بعد قلیل حاملاً صندوقاً صغیراً . «هذه الأغراض 
 لك»، قال خالد موجهاً كلامه لي بینما كان یفتح الصندوق ویناولني عدداً من الأسطوانات الممغنطة
CD-ROMs وشرائط الفیدیو الصغیرة Mini DV Cassettes  ثم بدأ یشرح: «هذه وصیة الأخ

ابن الجراح1 باللغة العربیة؛ وهذه وصیته مترجمة علي الشاشة إلي اللغة الإنجلیزیة من أجل «أصدقائك» 
في لندن؛ وهذه نسخة من فیلم تسجیلي قمنا بإعداده عن الحروب الصلیبیة الجدیدة، وهو الفیلم الذي 
قررتم أنتم ألا تبثوه2 ؛ أما هذا الشریط فهو لقطع رقبة الصهیوني دانییل بیرل. یمكنك أن تستخدم ما 



شئت من مواد علي هذه الشرائط، بل إننا نرید منك إذا استطعت أن تقوم بتوزیع نسخ منها علي وكالات 
 .«الأنباء وقنوات التلیفزیون الغربیة، خاصةً منها الفرنسیة
  .أُتیح لي بعد عودتي أن أشاهد فیلم الذبح هذا مرة واحدة كانت كافیة أن تحرمني من النوم ثلاثة أشهر
كنیة السعودي أحمد الحزنوي، أحد الأربعة الذین قاموا باختطاف رحلة شركة یونایتد إیرلاینز رقم 93  1

التي قادها اللبناني زیاد الجراح وتحطمت فوق بنسلفانیا. وكانت قناة الجزیرة قد بثت للمرة الأولي مقاطع 
 .مجتزأة من وصیته قبل لقاء یسري فودة بخالد ورمزي في كراتشي بأیام قلیلة
استلمت قناة الجزیرة نسخة من هذا الفیلم الذي لم یكن من الناحیة التحریریة أكثر من مرثیة لشهداء  2

المجاهدین الذین سقطوا في نضالهم ضد الاحتلال السوفییتي لأفغانستان، أو فیما تلا ذلك من اقتتال 
أفغاني-أفغاني. وعندما لم تجد الجزیرة قیمة صحفیة كبري في هذا الشریط أرسلت القاعدة لأول مرة 
كان عبارة عن نسخة أخري من الفیلم نفسه.  MBC شریطاً إلي مركز تلیفزیون الشرق الأوسط
حصري) لأول مرة ) Exclusive بإذاعة مقاطع من الفیلم واضعاً كلمة MBC ولدهشتها، قام تلیفزیون
 .في تاریخه علي مادة لها علاقة بتنظیم القاعدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 الإرهابي المثالي
 

فیما انتهي مصور القاعدة، أبو یوسف، من ضبط الكامیرا استعداداً لبدء التسجیل، كان رمزي بن الشیبة 
، أخ  ، واثقاً من نفسه. انطلقت مفتتحاً الحوار: «إذاً ، ودیعاً الآن أمامي جالساً القرفصاء علي الأرض، هادئاً
، ثم نظر إلي ممتعضاً : «من غیر كنیة لو «!Stop» :أبو …»، لكنّ رمزي هتف بالمصور فجأةً 

سمحت، ممنوع استخدام الأسماء أو الكني»، غیر أنها لم تكن سوي ثوان قلیلة، قبل أن یعود رمزي إلي 
 .صفائه، وعندما عاد انطلق في الحدیث كمن لم یتحدث من قبل
أعوذ باالله من الشیطان الرجیم، بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله الذي نصر عبده، وأعز جنده، وهزم »

الأحزاب وحده، القائل في كتابه الكریم: «قاتلوهم یعذبهم االله بأیدیكم ویخزهم وینصركم علیهم ویشف صدور 
قوم مؤمنین»، وأصلي وأسلم علي رسول الهدایة القائل: «نُصرت بالرعب مسیرة شهر»، والقائل: «وجُعل 
رزقي تحت ظل رمحي»، وعلي آله وصحبه، ومن اقتفي أثره واتبع هداه إلي یوم الدین، أما بعد ..»، هكذا 
بدأ رمزي إجابته علي سؤالي، عما یعنیه دوره كمنسق لعملیة الحادي عشر من سبتمبر، لكنه كان لا یزال 
  .یستطرد في مقدمته الطویلة
فلا یشك مسلم عاقل في أن عملیات یوم الثلاثاء المبارك، الحادي عشر من سبتمبر، في واشنطن »

ونیویورك، كان یوماً من أیام المسلمین العظیمة، أعادت لهم أیام بدر وحطین والقادسیة والیرموك وعین 
جالوت. وهذا الیوم كان یمثل فتحاً مبیناً ونصراً كبیراً للمسلمین، وفي الوقت نفسه، یمثل هزیمة كبري 
ل العصر، أمریكا، وضربة قاتلة في قلبها المملوء حقداً وكرهاً للإسلام  لأقوي قوة في الأرض، هُبَ
والمسلمین. فلقد شاء االله عز وجل أن یصب هذا العذاب من عنده، وشاء تعالي أن یكون هذا العذاب 
 .«بأیدي هذه الفئة المجاهدة المؤمنة التي اختارها االله واصطفاها لهذا العمل العظیم

اذ، إلي أن وصل أخیراً إلي بیت القصید «وأما  استمر رمزي في لغة سلسة، وصوت جمیل، وأداء أخَّ
بالنسبة لسؤالك في مسألة التنسیق، فاختصاراً هي عملیة ربط الخلایا بعضها ببعض، وتكوین حلقة اتصال 
بین هذه الخلایا وبین القیادة العامة في أفغانستان، وتحدید أولویات عمل هذه الخلایا ومتابعتها، حتي 
تنتهي من مراحل العمل إلي وقت ساعة التنفیذ، وحل المشاكل التي قد تواجه الإخوة في هذه الخلایا، 
یجاد الغطاء الأمني المناسب، الذي سوف یتحرك الأخ من خلاله  .«وإ

من وجهة نظر «ناشط إسلامي» یعیش في الغرب، إلي أي مدي یمكن أن یتسع هذا «الغطاء الأمني 



لي أي مدي یمكن أن یسمح لمسلم بخداع غیر مسلم؟ بعبارة أخري: إلي أي مدي یمكن  المناسب؟»، وإ
 للغایة أن تبرر الوسیلة في أعین «الإسلامیین»؟

، یبدو أنه لا توجد خطوط صلبة أمام هذا المدي، فعندما اقترحت علیه في ذلك الفندق في كراتشي،  حسناً
أن نلتقي ظهر الیوم التالي أثناء صلاة الجمعة، سمح أبوبكر لنفسه بإصدار فتوي تحظر علي صلاة 
الجمعة بحجة إجراءات الأمن. ورغم أن المسلم لا یكذب فإن رمزي بن الشیبة سمح لنفسه بالكذب مرات 
كثیرة علي السلطات الألمانیة لأسباب مختلفة. محمد عطا أیضاً سمح لنفسه بالكذب مرات عدة: مرةً علي 
أستاذه في هامبورج، عندما برر اختفاءه المفاجئ بـ«مشاكل عائلیة»، ومرةً علي مدرسة الطیران في 
فلوریدا، عندما ادعي أنه خال مروان الشحي لإخفاء جذوره، ومرةً أخري علي العالم كله، عندما غیر 
 .بیانات أساسیة في جواز سفره كي «یغسل هویته» قبل السفر إلي الولایات المتحدة

ولا یقف الأمر عند هذا الحد، ففي تلال الوثائق التي تركها أعضاء القاعدة وراءهم بعد سقوط طالبان، 
توجد أدلة قاطعة علي أن كثیراً منهم لیسوا أنبیاء. في إحداها رسالة خطیة من یمني یدعي خالد، لم 
 :یسعفه الوقت لإرسالها إلي أخیه یرسم له فیها صورة للواقع الجدید الذي انضم إلیه

أخي الحبیب عبد الرحمن.. وجودي مع هؤلاء الناس هنا، قد زعزع إیماني بعقیدتي وبجدوي الجهاد، 
فطبعهم شرس، وماضیهم مليء بالأعمال الإجرامیة، حتي بعضهم لا یستطیع قراءة القرآن! من جهة 
التدریب، فإنني أعتبر أفشل وأبطأ الموجودین، فكل یوم نتدرب علي استعمال السلاح، وكذلك نتدرب علي 
السرقة والكذب وممالقة الآخرین.. فتصور علي أن أخبئ أغراضي الشخصیة، خاصة القرآن الذي أهدیتني 
إیاه حتي لا یختفي، مثلما اختفت ساعتي في أول أسبوع وصلت فیه إلي المخیم..! كذلك نتدرب كیف 
 !…نختلط بالنصاري، وكیف نقلد حیاتهم الیومیة، فعلینا أن نتعلم شرب الكحول وحلق الذقون

أما نحن فمتأكدون من أن واحداً علي الأقل من أعضاء فریق التنفیذ التسعة عشر شُجِّع علي -  أو علي 
الأقل سُمح له -  بارتكاب كبیرة شرب الخمر، وهو اللبناني زیاد الجراح الذي انخرط جیداً في أسالیب الحیاة 
الغربیة وكان، وفقاً لعائلته في لبنان، یعیش في ألمانیا مع صدیقة تركیة، ویعتاد البارات والأندیة اللیلیة، 
 .«ویشرب الكحول في طریقه إلي «الجنة

ومن ناحیته یؤكد لنا صدیقه صاحب مدرسة الطیر ان، التي التحق بها في فلوریدا، آرني كرویتهوف، أن 
«زیاد كان ولداً مقبلاً علي الحیاة، تستمتع بصحبته في كل وقت، سواء كان ذلك أثناء التدریب في الجو 
أو أثناء الاستراحة علي الأرض، أو بعیداً عن التدریب عندما كنا نخرج معاً إلي حفلات الشواء في الهواء 
الطلق، أو إلي لعب الكرة الطائرة علي الشاطئ، وكان هو معتاداً علي شرب البیرة الأمریكیة ماركة 
دْوایزر بَ ».  



ساً عمیقاً وبدأ یقص تسلسل الأحداث، التي جعلت من هامبورج  لكنّ لرمزي علاقةً خاصة بزیاد. ابتلع نفَ
مطبخاً لأضخم عملیة إرهابیة في التاریخ. كان كل «أخ» قد بدأ یتوسم ملامح دوره شیئاً فشیئاً . أُرسلت 
، لكنّ  وحدات الاستطلاع لدراسة الأهداف المحتملة علي أرض الواقع. دارت العجلة في صمت أحیاناً
الغریب أن زعیم القاعدة، أسامة بن لادن، خرج عن صمته في تلك الفترة أكثر من مرة، بإرسال رسائل 
تهدید مباشرة إلي واشنطن وقعت جمیعاً علي آذان صماء (أو ربما علي آذان كانت تتمني ذلك). «إنهم لا 
 .«یفقهون»، قالها بن لادن عندئذ، «إلا إذا وقعت الضربة فوق رؤوسهم

مع نهایة یوم الأحد، الحادي والعشرین من أبریل عام 2002، لملمت فرشاة أسناني وعدة الحلاقة، 
ووضعتها جمیعاً إلي جانب أوراقي داخل الحقیبة الصغیرة التي كنت، قد أتیت بها من لندن. وبحرص شدید 
بدأت أوزع علي جیوب الحقیبة هدایا خالد شیخ محمد من شرائط فیدیو صغیرة إلي أسطوانات كمبیوتر 
ممغنطة إلي بیانات مطبوعة - كلها من نوع القنابل الموقوتة، التي یمكن أن تنفجر في وجهي لدي أقرب 
عملیة تفتیش. ثم اعتدلت إلي جانب خالد وراء رمزي بن الشیبة لصلاة أخیرة قبل أن أودعهما في طریقي 
 .إلي المطار

بعد نحو 48 ساعة، كانت اللحظات الأخیرة في ذلك «المنزل الآمن» في كراتشي ملیئة بالمشاعر الغریبة. 
احتضنني رمزي كأنه یحتضن أخاً یعرفه منذ وعت عیناه علي الدنیا، وصافحني أبو أنس بحرارة نادرة، 
بینما ناولني خالد بیاناً مطبوعاً یحمل عنوان: «عملیة المعبد الیهودي في جربة بتونس». قال خالد في 
لهجة أقرب إلي الأمر منها إلي الالتماس: «یمكنك قراءته علي مهل فیما بعد»، ثم أصر علي فعل شيء 
غریب لا یتوافق تماماً مع ما عهدته منه علي مدار الساعات الثماني والأربعین الماضیة، فبینما حرص 
 .رمزي وأبو أنس علي عدم الاقتراب من مدخل الشقة، خرج خالد في صحبتي
لا داعي لنزولك علي السلم إلي أسفل»، قلتها، فرد خالد بتعلیق لا علاقة له بالموضوع: «تعرف یا أخ »

یسري أنك یمكن أن تكون الإرهابي المثالي؟!»، عقدت المفاجأة لساني وأنا أستمع في الوقت نفسه إلي 
أصابع رئیس اللجنة العسكریة لتنظیم القاعدة، ترسل نصاً مكتوباً عبر الهاتف المحمول، وهو یهبط الدرج 
  .ملتصقاً بكتفي

مضي خالد في لهجة نصف مازحة: «انظر إلي نفسك؛ إنك ولد مهذب، صغیر السن، ذكي، مثقف، منظم، 
تتحدث الإنجلیزیة بطلاقة، غیر متزوج، وتعیش في لندن»، كانت تلك لحظة تمنیت لدیها أن أحدق في 
عیني خالد وأتفرس في ملامحه كي أقرأ بنفسي مدي جدیة هذا التعلیق الغریب، لولا تلك العُصابة علي 
عیني. أي رد یمكن لي أن آتي به في مقابل تعلیق كهذا؟ لم یكن إذاً سوي أن أبتسم ابتسامة جوفاء 
 .مقتضبة لا معني لها. لكنّ ذلك لم یعجب خالد



إنك تذكّرني بأخینا محمد عطا». قنبلة أخري! حین یصدر هذا الانطباع عن واحد من أعتي العقول »
المدبرة، فلابد أن یتم استقباله من باب الإشادة والإطراء والتكریم، ولابد أن یمر الرد علیه من أوسع أبواب 
 الحرص والدبلوماسیة.. فماذا أقول؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

بدایة المتاعب.. نهایة اللقاء  
 
من نعم االله علینا أن أحدنا لا یستطیع قراءة أفكار الآخر».. أجبت بهذه العبارة التي سمعتها ذات یوم »

د قلبي»، وقد تقمصت هیئة الفیلسوف الأعمي وأنا  علي لسان الممثل المصري شكري سرحان في فیلم «رُ
أهبط درج المنزل الآمن معصوب العینین إلي جوار خالد شیخ محمد، الذي قال لي لتوه إنني أذكّره بمحمد 
عطا، «إن ما تقدمه أیدینا هو الذي سیتحدث عنا في نهایة المطاف»، فیما بدا وقد اقتنع بهذا الرد 
 .اقتادني خالد إلي الطابق الأرضي، حیث كانت سیارة في انتظارنا

فتح الباب بنفسه ودفعني برفق إلي جوار السائق وهو یشد علي یدي بحرارة. «إنك رجل نادر. بارك االله 
فیك وحماك».. كانت تلك آخر كلمات أسمعها من رئیس اللجنة العسكریة لتنظیم القاعدة، وكان لها أن 
 .تبقي في أذني لأیام طویلة تلت، خاصةً علي ضوء تطورات درامیة كانت لاتزال مختبئة في ثنایا القدر

بعد نحو عشر دقائق داخل سیارة مسرعة، طلب السائق من الراكب أن یخلع عن عینیه تلك العُصابة. كان 
، ذلك السائق الذي أوقف السیارة بعد قلیل وخرج منها كي یستوقف لي ـ وقد اضیقت عیناي ـ  وجهاً جدیداً
سیارة أجرة في بدایة ذلك الشارع المؤدي إلي خارج المدینة. في الطریق إلي مطار كراتشي الدولي، مطار 
قائد العزم، كان ثمة وقت لقراءة البیان الذي دسه خالد شیخ محمد في یدي قبل مغادرتي منزل القاعدة 
 .الآمن
 بسم االله الرحمن الرحیم
 قاعدة الجهاد
 عملیة المعبد الیهودي في جربة بتونس
 .قال تعالي (قاتلوهم یعذبهم االله بأیدیكم ویخزهم وینصركم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنین..) براءة 14

هكذا بدأ البیان، ورغم أن زعیم القاعدة، أسامة بن لادن، كان قد لمس لأول مرة، بشكل علني علي الأقل، 
المسألة الفلسطینیة في أعقاب الهجوم الأمریكي علي أفغانستان في أكتوبر/ تشرین الأول عام 2001، 
 .فقد كان واضحاً  أن هذا البیان یمثل مرحلة جدیدة في إعادة ترتیب أولویات العمل

رداً علي الحملة الیهودیة الشعواء علي الشعب الفلسطیني المجاهد وحرب الإبادة والاستئصال التي ترتكب 
بحقه، ونحن جمیعاً نري العالم بأسره یشهدها ویبصرها ولا یحرك ساكناً حتي لا یغضب ساكن البیت 
الأبیض ولا یقلق الجزار أثناء ذبحه، فقد لف العار كل الصامتین خاصة أنظمة الحكم الإسلامیة والعربیة، 



فالقدس والأقصي لیسا ملكاً للشعب الفلسطیني فقط، بل هما ملك لكل من یدین بـ «لا إله إلا االله محمد 
رسول االله»، ملیار و300 ملیون مسلم أسري لأنظمة فاسدة موالیة لأسیادها في الغرب تسجن الشعوب 
وتهمش دورهم، حتي المظاهرات التي تعبر عن حالة الیأس التي یعیشونها لم تُترك وحالها، بل حاربوا 
 .المظاهرات وأسروا المتظاهرین

إن هذه الأنظمة لا تمثل الأمة بحال والممثل الحقیقي هو الشعوب المسلمة، وعلي رأسهم الشعب البطل 
المجاهد في فلسطین. وفي ضوء هذه الأحداث العظام والأمور الجسام وفي تحول إیجابي یبصر الشعوب 
الإسلامیة في كل مكان بحقیقة الدور الذي یجب أن تلعبه جاءت العملیة الاستشهادیة علي المعبد 
الیهودي في جربة.. خلال أشهر معدودة بعد هذه العملیة كان لهذا «التغیر في الأولویات» أن یتأكد واقعیاً 
 عن طریق عملیة مزدوجة في میناء مومباسا في كینیا عندما قامت القاعدة بهجوم علي فندق بارادایز
Paradise  
Hotel الذي یملكه ،  

إسرائیلیون في الثامن والعشرین من نوفمبر/تشرین الثاني عام 2002، أسفر الهجوم عن مقتل خمسة 
، من بینهم تسعة كینیین وثلاثة إسرائیلیین وثلاثة إسلامیین نفذوا العملیة، وفي الیوم نفسه  عشر شخصاً
أطلق مجهولون صاروخاً علي طائرة مدنیة إسرائیلیة أثناء إقلاعها من المطار المحلي أخطأها بمسافة 
 .قصیرة

غیر أن ذلك البیان، الذي خرج مباشرةً من یدي خالد شیخ محمد، لا یترك مجالاً للشك؛ إذ إنه یعترف في 
كلمات واضحة بمسؤولیة القاعدة عن عملیة جربة التي وقعت قبل أیام معدودة من وصولي إلي كراتشي 
 .وراح ضحیتها واحد وعشرون شخصاً من بینهم أربعة عشر سائحاً ألمانیاً 

والقاعدة إذ تعلن مسؤولیتها عن العملیة التي تكتم علیها الإعلام تواطؤاً مع الحملة الیهودیة علي الشعب 
الفلسطیني المسلم تبین معالم العملیة وأهدافها.. فقد قام البطل الشهید نزار (سیف الدین التونسي) 
بتكلیف من القیادة العسكریة للقاعدة بالإعداد والتجهیز لهذه العملیة.. ضرب مثلاً نادراً للأمة كلها كیف 
یمكن لشاب واحد قام خارج الأراضي الفلسطینیة وضد الیهود بهذه العملیة الرائعة.. قام البطل بمهمة 
 .استطلاع للهدف وتصویره وتحدید نقاط الضعف والقوة فیه
 :وفي إشارة ربما تكون إشارة شخصیة إلي خالد شیخ محمد نفسه، یمضي البیان
 .وبعد الدراسة والمناقشة تحرك البطل للقیام بواجبه تجاه دینه وأمته، فنسأل االله أن یتقبله في الشهداء

عندما وصلت إلي بوابة المغادرة في مطار قائد العزم أحسست إحساساً غریباً بأن عیوناً تراقبني. كانت 
فوضي المودعین تملأ المطار لغطاً وصخباً وتجعل من الصعوبة الهروب من أي مراقبة محتملة، لكنني 



انتهزت فرصة فانتحیت وراء أحد الأعمدة وأخذت أرقب الفوضي. فجأة لمحت وجهین أعرفهما جیداً . عندما 
التقت العیون أومأ أبو بكر فیما وضع حسن ـ الشاب ذو اللهجة الفلسطینیة الذي قادني قبل یومین إلي 
 .المنزل الآمن ـ راحته الیمني علي قلبه، ثم ـ كما رأیتهما فجأة ـ ابتلعهما الزحام مرةً أخري، فجأة

في طریق عودتي إلي لندن، قررت الوقوف في دبي للیلتین عسي أن ألتقط فیهما أنفاسي. كان قراراً 
، أن أغمض عیني وأترك العنان لفكري في محاولة لهضم تلك التجربة الغریبة،  ، مثلما ثبت لاحقاً صائباً
 .وأن أعمل جاهداً علي بناء جدار من المقاومة أمام لحظات الإغراء

لقد عدت بصید ثمین یسیل له لعاب أقوي الرجال، وكان لابد لي أن أعمل علي أن أكون أقوي من أقوي 
الرجال. كان إلهاماً من االله عز وجل جعل العیش مع هذا «الذنب» المؤقت الذي تمثل في حقیقة أنني 
وحدي علي وجه الأرض (مع القیادة العلیا للقاعدة) الذي یعلم الآن تفاصیل الإعداد للحدث الذي غیر وجه 
تها، سواءٌ بالنسبة لهذا السبق  العالم، أقل خطورة وأكثر قبولاً من احتمالات تسریب مبكر لا یعلم نتیج
 .الصحفي أو بالنسبة لي أنا شخصیاً أو بالنسبة لمن قابلهم، إلا االله

، بقصة یمكن لصحفیین آخرین أن یقتلوا آباءهم للحصول علي نصفها، أدركت  أما وقد عدت الآن قویاً
فجأة أنني في مأزق. لقد عدت سلیماً وفي جعبتي كل شيء ـ كل شيء عدا شیئاً واحداً : الشرائط! فجأةً 
أدركت أنني لا أملك دلیلاً دامغاً یثبت أنني حقاً التقیت أعضاء في تنظیم القاعدة، ناهیك عن أنني التقیت 
من یقولون إنهم العقول المدبرة وراء عملیات الحادي عشر من سبتمبر، ورغم أنني كنت أعلم قبل 
مغادرتي هؤلاء الرجال أن الاتفاق هو أن أترك الشرائط لدیهم للمراجعة قبل أن یقوموا هم بتوصیلها إلي 
 .بطریقة أو بأخري، فإن إحساساً غیر مریح بدأ یدب في أوصالي. لقد حان وقت القلق الحقیقي

بعدها بنحو شهر كنت في ألمانیا مسلحاً بفیض من المعلومات لا یعرفها الألمان أنفسهم: عناوین، مواقع، 
شخصیات، أرقام هواتف، إلي آخر ه. كانت رؤیة هامبورج لأول مرة بعیني منسق عملیات الحادي عشر من 
سبتمبر، رمزي بن الشیبة، مسألة مثیرة ومحرجة في الوقت نفسه. اعتذر بعض أعضاء «المجتمع 
المسلم» في هامبورج الذین رشحهم رمزي عن عدم الحدیث، بینما تعاون آخرون، لكنهم جمیعاً كانوا 
 .یتساءلون علناً أو سراً  عن كیفیة وصولي إلیهم، ولم یكن هو في حِل من إخبارهم

بعودتي مرةً أخري إلي لندن، في الرابع من یونیو/حزیران عام 2002، دق الهاتف بعد الظهر فكانت 
  :رسالة فاكس بخط أبو بكر
 بسم االله الرحمن الرحیم
 الأستاذ الفاضل/ یسري فودة المحترم
 السلام علیكم ورحمة االله وبركاته



 .تحیاتي وأشواقي إلیكم، وأتمني من االله أن یوفقكم في عملكم وفي حیاتكم لما یحبه ویرضي
ن شاء االله سنقوم بإرسال  قابلت بالأمس الرجل الذي كان معنا في المطار وحدثته عن الموضوع وإ
الأغراض إلیكم، وكن مطمئناً سوف أتابع معهم وأتواصل معكم بالهاتف.. ولأنه كان یعلم من مكالمة سابقة 
أنني أعتزم العودة قریباً إلي الشرق الأوسط في إطار الموضوع نفسه، فقد كان لدي أبو بكر مطلب آخر ـ 
 .مطلب شخصي
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 الكرة الساخنة
 

 - العودة قریباً إلي الشرق الأوسط وقد كان یعلم اعتزامي  -لم ینس وسیط القاعدة، أبوبكر، في رسالته 
 .أن یطلب مني حلاوة المولد النبوي من طنطا، وعدداً من الكتب بعینها من مكتبة مدبولي

وفي الیوم . ، كنت في القاهرة للقاء والد محمد عطا2002بعدها بیومین، في السادس من یونیو عام 
الذي نظمته كلیة الإعلام بجامعة القاهرة، دق  ،»الإعلام و الإرهاب«التالي، بینما كنت أشارك في مؤتمر 

بثت منذ قلیل شریطاً مصوراً یحمل وصیة أحمد » الجزیرة«هاتفي برسالة إخباریة مكتوبة تقول إن قناة 
 .الحزنوي، أحد منفذي عملیات الحادي عشر من سبتمبر
اعدة وجدت طریقاً آخر أدركت، وقد كان خالد شیخ محمد أعطاني بالفعل نسختین من هذا الشریط، أن الق

ن كان الأمر بقي في إطار قناة الجزیرة  .للإسراع ببث الوصیة، وأن جزءاً من سبقي الصحفي قد ضاع، وإ
من القاهرة طرت إلي بیروت بعد یومین، في التاسع من یونیو، حیث التقیت ببعض أعضاء عائلة زیاد 

اتفیاً بمزید من التطمینات، لكن فحوي الرسالة بینما كنت هناك اتصل بي أبوبكر ه. الجراح في مرج البقاع
لم تكن لدیه فكرة عن متي أو أین أو كیف ستصل الشرائط: كان لا یزال كما هو . 

أنه لدي تلك النقطة من الزمن، كان خالد شیخ محمد : غیر أن رسالةً أخري غیر مباشرة وصلت إلي
ذي غادرهما قبل نحو سبعة أسابیع، ولكن لیس فقط بالنسبة للصحفي ال - ورمزي بن الشیبة قد اختفیا 

والذي یبدو أنه حدث أن خالداً عاد أدراجه إلي . أیضاً بالنسبة للوسیط الذي اختاراه، كي یكون جسراً إلیه
ربما من مكان ما في كراتشي نفسها،  -الجریحة في الوقت نفسه  - تحت الأرض یدیر شبكته المعقدة 

 - كان هو نفسه . الإنتاج الإعلامي: ي هوایاته التي كان مغرماً بهابینما انشغل رمزي علي الأرجح بإحد
، »فیلم وثائقي«بإعداد » السحاب«یقوم من خلال شركة  -كما قال لي قبل مغادرته وكما ثبت فیما بعد 

 .احتفالاً بالذكري الأولي لعملیات الحادي عشر من سبتمبر، التي كانت مقبلةً بعد نحو ثلاثة أشهر
، حیث قررت أن أُُ◌طلع رئیسي، محمد 2002رت إلي الدوحة في الرابع عشر من یونیو عام من بیروت ط

مش … لاااااا «. جاسم العلي، لأول مرة علي جانب من تلك القنبلة الموقوتة التي عدت بها من كراتشي
، فیما ارتسمت علي وجهه انطباعات متناقضة بدأت بانطباع »أبوجاسم«، كان أول ما قاله »!ممكن
لماذا لم تُطلعني علي ذلك من قبل؟، مروراً بانطباعات من الدهشة ونشوة السبق والقلق والجزع : فحواه

، ثم اعتدل أبوجاسم في »!شكراً لأنك لم تُطلعني علي ذلك من قبل«: والاعتزاز، وانتهت بانطباع فحواه
» أبو عبد العزیز«ك بنفسك لـأري أن تشرح ذل«: جلسته، ومال نحوي كأنه یدفع كرةً ساخنةً عن صدره وقال

محمود السهلاوي، نائب رئیس مجلس الإدارة آنئذ( )». 
، دون أن تكون لدیه فكرة إلي غداء في النادي الدبلوماسي  علي شرف «اتصلت به فدعاني فوراً

، یحضره أیضاً الزمیل إبراهیم هلال، رئیس تحریر غرفة الأخبار آنئذ، والزمیل الزائر حافظ »المصریین



جانباً أثناء خروجنا جمیعاً من » أبو عبدالعزیز«بعد الغداء انتحیت بـ. المرازي، مدیر مكتب واشنطن آنئذ
، ثم »!مش ممكن… لاااااا «. توقف الرجل وتأبط ذراعي. النادي الدبلوماسي، وبدأت أطلعه علي الأمر

، وعندما أدرك »!!!خ محمد؟خالد شی«: تساءل في دهشة فیها من الشك بقدر ما فیها من الثقة في محدثه
أن لهیب شمس الدوحة، بدأت تشوي المنتظرین قرب السیارات مال علي كأنه یدفع كرةً ساخنةً عن صدره 

رئیس مجلس الإدارة، الشیخ حمد بن ثامر آل ثان(» أبو عبداالله«أري أن تشرح ذلك بنفسك لـ«: و قال )». 
أصغر أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، ومن أكثرهم  هو واحد من. في صباح الیوم التالي، كنت في مكتبه
في هدوء  -استمع الرجل بانتباه شدید لأكثر من نصف ساعة، ثم . حكمةً واتزاناً وتواضعاً في الوقت نفسه

متي ستحصل علي الشرائط؟، لابد أن تقع في قبضتنا ! الشرائط«: سأل الأسئلة الصحیحة - و تریث 
لا تجازف . بهذا الأمر حتي الآن؟ لابد أن تبقي الأمور هادئة إلي حین كم شخصاً یعلم. بأسرع ما یمكن

إن كنت تعتقد أنك تحتاج إلي ترتیبات أمنیة من نوع خاص، فعلیك أن تخبرني . بشيء الآن مهما كان
لماذا لا تبقي في الدوحة إلي حین؟ أرح أعصابك لعدة أیام، ودعك من الجزیرة وهمومها. علي الفور ». 

بدأ یتسرب إلي إحساس بأن الشرائط، ربما . م طویلة عریضة في الدوحة لم یأت خبر من أبوبكرلسبعة أیا
، أو علي الأقل كان الصحفي داخلي، قد بدأ ینظر إلي الأمام خطوات بعیدة، كي  لن تطفو علي السطح أبداً

عندئذ، قراري  بالشرائط إذن أو بغیر الشرائط كنت، قد اتخذت،. یكون مستعداً لمختلف السیناریوهات
بالمضي في إنجاز التحقیق، علي أساس ما كان قد توفر لدي من معلومات، وما یمكن أن أضیفه إلیها 

و من أجل ذلك كان لابد من العودة إلي كراتشي. في الأسابیع القلیلة التالیة . 
في ، حیث كان 2002وصلت إلیها في الساعات الأولي من صباح الثاني والعشرین من یونیو عام 

استقبالي هذه المرة فریق تصویر من مكتب الجزیرة في إسلام آباد، كان قد وصل علي متن رحلة داخلیة 
؛ فلم تكن فكرة جیدة أن أحوم طویلاً حول . في اللیلة السابقة حددت . »مسرح الجریمة«لم أضیع وقتاً

هكذا یقول كتاب . في خفة لنفسي أربعة أیام أو خمسة، إذا لم یتصل بي أثناءها أبوبكر فسأعود أدراجي
فته لنفسي منذ قیامي بتغطیة الحرب في البوسنة»المخاطرات المحسوبة« لكنها لم تكن أربعة . ، الذي ألّ

كانت ملیئة بالعمل الشاق في شوارع كراتشي تحت جنح الظلام و داخل إحدي الشقق التي . أیام ضائعة
كانت مهمة صعبة؛ إذ كان علي فریق . شهرین استأجرتها، لغرض إعادة بناء الأحداث التي وقعت قبل

التصویر أن یقوم بتصویر مشاهد كثیرة، بعضها معقد وهو لا یعلم لأي غرض و لتجسید أي فكرة، ولهذا 
اتصل أبوبكر: جاء الفرج - في أثناء ذلك  -ثم . اضطررت أكثر من مرة إلي التصویر بنفسي . 
. قرر الانحناء أمام الریح فقلّص من أنشطته واتصالاته بعد عملیتین صغیرتین في كراتشي كان أبوبكر قد

، همس أبوبكر بینما اتخذ مقعده أمامي في غرفة أخري »الآن هم بیراقبوا التلیفونات مراقبة شدیدة جداً «
 .من الفندق نفسه، الذي نزلت به من قبل، فندق ریجینت بلازا

 «مین دول؟»
«  4أنا عندي .. ابرات الفرنسیة والمخابرات الأمریكیةو كمان المخ.. أقصد المخابرات الباكستانیة

قوها.. تلیفونات الآن كل التلیفونات غلّ ». 



 .«علشان كده كنت متخیل الموضوع أسهل و أنا هنا»
« هو متحدث كویس . كیف أخبارك أنت؟ الآن أنا قلت لك أنا كنت عاوز أدخّل أبوغیث في الموضوع

 .«كمان
« رایطجمیل، بس أنا یهمني دلوقت الش » 

« إنت راجل لیس محسوباً علي القاعدة أو . إحنا مصلحتنا، أكلمك الصراحة مصلحتك إنت هي مصلحتنا
لما أنا أرسلت لك فاكس، هو رمزي كتب لي وقال الورقتین دول هادي وجهة نظرنا، إذا هو یحب .. غیرها

 .«..یساعد معانا في هذا الأمر إحنا نساعده
 «..طیب»

« ا قدمنا لك المعلومات و إنت حر، یعني بأدیك مثال، إذا طلع البرنامج وجهة نظرك ما أنا باقول لك، إحن
الراجل إحنا ساعدنا معاه . موافقة للإسلامیین أو معارضة للإسلامیین مش هییجوا ویقولوا لك حاجة

 .«والراجل معروف، إنه خبیر إعلام و شغال في التلیفزیون و الصحافة
 .«االله یخلیك»

« إنت راجل أكادیمي . مصنف لدي الحكومة المصریة ولا أمریكا ولا تبع الطرف الإسلاميیعني إنت لست 
 .«مهني جید، و إحنا علي هذا الأساس واالله

 .«أنا بأحاول بس أكون واقعي لأن التفریغ طویل والبرنامج كبیر»
« ، و بعدین كلمني قال لي شهر  15وبعدین أنا كلمت خالد، قال لي  9یوماً ». 

« لو جیت في النص و قمت حاشر .. راجل ما شاء االله مخه!.. الد مش فاهم المسائل الفنیة؟هو الأخ خ
علي الأقل فین التفریغ؟.. حاجة مش عامل حسابها مش هینفع ». 

« ورایح أمریكا؟.. إنت صورت الآن في ألمانیا وفي بریطانیا وفي مصر و في لبنان ». 
 .«نعم، إن شاء االله»

« المهم هانتصرف في . بإذن االله وحده عندما تصل أنا هاوصّل لك الأمور في قطرإنت توكل علي االله، و 
 .«الموضوع
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 مافیا علي الخط
 

كان من الواضح لمن یراه أن وسیط القاعدة، أبوبكر، یعاني من ضیق ذات الید. كان دائماً رث الهیئة، 
، في حاجة إلي حمام، لكنه كان في الوقت نفسه عفیف النفس. بینما كنت أتفق معه علي طرق  جائعاً
  .جدیدة للاتصال، أخرجت من جیبي مائتي دولار أمریكي ودسستها في یده
هذا مبلغ متواضع لتغطیة تكالیف المكالمات الدولیة وأي تكالیف أخري تتطلبها عملیة توصیل الشرائط». »

بعد مناقشة طویلة وافق أبوبكر علي مضض. غیر أن ما حدث بعد ذلك -  كما كان لي أن أعلم -  هو أن 
رئیس اللجنة العسكریة لتنظیم القاعدة، خالد شیخ محمد، استشاط غضباً فأمسك بتلابیب أبوبكر ودفعه 
 .«نحو الحائط لأنه «قَبِل مكافأة علي عمل كان من المفترض أنه لوجه االله

غادرت كراتشي في السادس والعشرین من یونیو/حزیران عام 2002 كي أنطلق بعدها بأسبوعین إلي 
عدد من الرحلات المكوكیة داخل الولایات المتحدة شملت التصویر في میامي وفینیسیا وهولیوود ونیویورك 
ونیوآرك وواشنطن وبوسطن وبورتلاند وغیرها. بینما كنت هناك اتصل بي أبوبكر كي یعلن لي أخباراً سارة: 
 .الشرائط الآن بین یدیه

كان إحساساً غامراً طار بي من الولایات المتحدة عبر لندن إلي كراتشي في السابع والعشرین من 
یولیو/تموز عام 2002 مباشرةً إلي فندق ریجینت بلازا. قلیلاً ثم دق أبوبكر علي باب غرفتي. «قبل أي 
شيء، هذه هي أموالك». ألقي الرجل اللاهث بمبلغ المائتي دولار علي الطاولة قبل أن یتخذ مقعده. «شكراً 
، لكنها لم تكن فكرة جیدة  «جداً

كانت عیناي تتنقلان في فضول بین جیوب أبوبكر لعلي أسترق تأكیداً علي وجود «البضاعة». التقط 
أبوبكر أنفاسه ثم أكد لي أن الشرائط وصلته قبل أسبوعین ولكنه لأسباب أمنیة قرر أن یتركها ودیعة لدي 
أحد «الأخوة». بینما هم بالخروج للعودة بها أخرج من أعمق جیوبه ما بدا أنه قرص كمبیوتر. «هذا من 
 .«الأخ رمزي، وأنا شخصیاً لا أدري ماذا یوجد بداخله

في انتظار عودة أبوبكر بالشرائط، أسرعت فوضعت القرص داخل جهاز الكمبیوتر المتنقل وأخذت ألتهم 
 .السطور
 بسم االله الرحمن الرحیم
 الأخ الفاضل/ یسري فودة



 … السلام علیكم ورحمة االله وبركاته
نظراً لأهمیة العمل الذي تقومون به والرسالة الإعلامیة التي توجهونها إلي الجمهور العربي والإسلامي 
علي حد سواء كان یلزم علي العامل في هذا المجال المؤثر علي الرأي العام أن یتحري الإخلاص الله في 
هذا العمل وأن یجعل غایته في عمله هي إرضاء االله، عز وجل، ولیس إرضاء الناس ولا یكون هدفه 
نما أیضاً یحتسب الأجر في ذلك عند االله، عز وجل،  الكسب المادي فقط أو الشهرة الإعلامیة حسب، وإ
 .ومراعاة الحقائق التاریخیة

والواقع الذي یعیشه المسلمون وحجم الظلم والاضطهاد الممارس ضدهم هو أمر أساسي في عرض وجهة 
نظركم من خلال عملكم الحالي وربط الأحداث الأخیرة 9/11 وما تبعها من الحملة الصلیبیة علي 
المسلمین في النسق التاریخي والدیني للصراع بین المسلمین والنصاري خاصة الصراع من أجل البقاء 
الذي یجاهد من أجله إخواننا المسلمون في فلسطین وهذا الربط ضروري جدا حتي تكون الصورة مكتملة 
عند جمهور المشاهدین وهي أمانة تاریخیة بالدرجة الأولي، فلیست الحرب الدائرة حالیا هي بین أمریكا 
نما هي حرب صلیبیة سافرة ضد الإسلام والمسلمین  وتنظیم القاعدة، كما تروج له وسائل الإعلام وإ
 .والدلائل علي ذلك أكثر من أن تحصي وتعد وأنتم أهل خبرة ودرایة بمثل هذه الأمور
 .عذراً لهذه الإطالة المهمة التي كان لابد من توضیحها لكم عسي االله أن ینفع بعملكم هذا المسلمین

هناك بعض الملاحظات في حالة سؤالكم عن الأشخاص الذین قابلتهم، من المهم جدا ألا تعطي تفاصیل 
 .جدیدة لشخصیاتهم والتغییر الحاصل لهیئاتهم والاكتفاء بالملامح الموجودة عندهم في الصور
 . یحبذ أن تكون لكم مقابلة مع الدكتور/ عبد االله النفیسي 1 والأستاذ/ عبد الباري عطوان 2 -
هناك إصدار جدید لمؤسسة السحاب ینتهي العمل منه قریبا قد نزودكم بنسخة أولیة منه حال الانتهاء  -
 .منه مع بعض أهم المقتطفات للشیخ/ أسامة وغیره من القیادات
 .القسم الذي أقسم به الشیخ أسامة یشكل محورا مهما لعملكم أري أن تضمنوه عملكم -
 .هناك بعض الأناشید مثل قوافل الشهداء 1 و2 و3 یمكن أن تحصلوا علیها من المكتبات الإسلامیة -
 .یرجي مراعاة عدم مصاحبة الموسیقي للقرآن الكریم أو الحدیث الشریف بأي حال من الأحوال -
  ..وجزاكم االله خیرا

كانت الساعة قد اقتربت من منتصف اللیل عندما عاد أبوبكر مكفهر الوجه مضطرباً . «لا أعرف یا أخ 
یسري من أین أبدأ!» قالها وهو یتهالك وراء الباب متفادیاً النظر إلي عیني. كان من الواضح أنه یحمل 
 أخباراً سیئة، ولكن إلي أي مدي؟

في محاولة للتهدئة من روعه أمسكت بذراعه رفقاً وساعدته علي الجلوس علي مقعده المفضل. «علي 



مهلك یا شیخ. لو كان الأمر یتعلق بالشرائط لا یهمك أي شيء، أم أن هناك أمراً آخر؟» جلس أبوبكر 
علي حافة المقعد مطأطئ الرأس مسنداً جبهته علي راحته الیسري، صامتاً . بعد قلیل مد یده الیمني إلي 
الجیب الصغیر في أعلي یسار جلبابه وأخرج ورقة مطویة ناولها إیاي دون أن ینبس ببنت شفة. 
اختطفتها وفردتها سریعاً فاكتشفت لأول وهلة ثقباً بدا متعمداً بعد كلمة الأخ/ … «كانت الورقة متسخة 
، لكنها كانت رسالة فاصلة  .«واللغة ركیكة والخط سیئاً
 بسم االله الرحمن الرحیم
 … /الأخ

نحن، المجاهدین، نتعرض لضغوط كثیرة هذه الأیام، ورغم أننا نقاتل في سبیل االله لا یصلنا ما یكفي من 
الدعم في مرحلة حاسمة من جهادنا. وبناءاً علي ذلك فإننا نطلب منكم التبرع بمبلغ ملیون دولار لمساعدة 
الأخوة علي الاستمرار في الجهاد في سبیل االله. ولا یعتبر هذا المبلغ ضخماً بالقیاس إلي أننا عشرة 
 .مجاهدین لا نزال متمسكین بكلمة االله، وهؤلاء الصحفیون قادرون بالتأكید علي تدبیر المبلغ
 .عقدت الدهشة لساني بینما كان أبوبكر یختلس النظر إلي تعبیرات وجهي من لحظة إلي أخري

ومن المهم أن یتم تدبیر المبلغ نقداً ویوضع في حقیبة سامسونایت صغیرة تُغلق بالأرقام ویتم توصیلها 
إلي الأخ (…) الذي یعمل في صیدلیة (…) الموجودة في (…) مع العلم بأن هذا الأخ لا یعلم بهذا الأمر 
ولكننا نثق به. وهذا رقم الهاتف المحمول (…) علیك أن تتصل بهذا الرقم وتترك الشفرة الرقمیة لفتح 
 .الحقیبة علماً بأن هذا الهاتف سیعمل فقط لمدة یومین
 .بدأت ملامح الأمر تتضح. لاحظت أثناء قراءتي أنه كلما اتجهت عیناي إلي أسفل زاد اضطراب أبوبكر

ستبقي الشرائط معنا إلي أن یتم تسلیم الحقیبة وعندها سنقوم بتوصیل الشرائط إلیكم بمعرفتنا. ونود هنا 
 .أن نؤكد أننا نحن المجاهدین، لن نتسامح مع أي تلاعب وأننا قادرون علي التعامل مع أي خیانة

ثم اختُتمت الرسالة المافیاویة التي لم تحمل توقیعاً بتوجیه الأمر لقارئها بأنه «عند الانتهاء من قراءة هذه 
 .«الرسالة علیك أن تحتفظ في ذاكرتك برقم الهاتف قبل أن تحرق الورقة

دون أدني قدر من تردد، أعدت الورقة معرضاً عن أبوبكر الذي كان لا یزال یفرك جبهته، ثم أخذت ألملم 
 .«أغراضي استعداداً للرحیل. انتفض أبوبكر ورائي. «أرجوك، سامحني»، أخذ یستعطف، «إنه خطأي أنا

كانت رائحة عفنة تملأ أنفي وقد أدركت دون شك أن لعبة قذرة یلعبها بعضهم من وراء ظهر خالد شیخ 
محمد ورمزي بن الشیبة. إذا كان المال هدف أي منهما كان من الممكن أن یحصلا علي أكثر من ذلك 
بمجهود أقل. الحقائق كانت تتحدث عن نفسها وخبرتي المباشرة معهما. من یكون إذاً ذلك الذي یطعنهما 
 من الخلف وهو یعلم أنهما مكتوفا الأیدي في مخبئیهما؟



والأهم من ذلك في تلك اللحظة: هل ذلك الرجل الذي ائتمناه -  أبوبكر -  هوالآخر ضحیة؟ أم أنه جزء من 
عصابة داخلیة أرادت الاصطیاد في الماء العكر؟ أم أن لعابه سال فضعفت نفسه فاخترع وحده هذا 
 السیناریو؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 وداعاً أبو بكر
 

كان لابد من التعامل بحزم مع هؤلاء الذین تصوروا أنهم یستطیعون مساومتي علي ما لا یملكون.. شرائط 
اللقاءات التي سجلتها مع مخططي عملیة 11 سبتمبر. أغلقت حقیبتي واستدرت دون أن أكلف نفسي 
  .عناء النظر إلي الرجل الذي كان لایزال یستعطفني من أجل فرصة أخري
لماذا لا تنصح صدیقك الذي أعطاك هذه الورقة بأنه یمكن أن یحصل علي مبلغ أكبر من القنصلیة »

الأمریكیة؟» سددت له هذه الرصاصة فانهار وسیط القاعدة، أبو بكر. تحول الرجل الوقور عفیف النفس 
 «إلي مجرد دموع. «باالله علیك، سامحني». ثم أجهش صوته. «بأي وجه أقابل االله إذا لم تسامحني؟

الذي جعلني متأكداً من أن أیاً من خالد شیخ محمد، ورمزي بن الشیبة، لا یعلم شیئاً عن هذه المساومة 
 هو شریط طویل من الأسباب تدافعت إلي ذهني في تلك اللحظات؛

فأولاً : كان من الواضح أن تلك الرسالة التي بعث بها رمزي إلي من خلال أبو بكر قبل ساعتین كتُبت علي 
  افتراض أن تكون في یدي الیمني في نفس الوقت الذي ستكون فیه الشرائط في یدي الیسري؛

وثانیاً : كان من الواضح من خلال رد فعل خالد علي مسألة المائتي دولار أن المكسب المادي آخر شيء 
  یفكران فیه؛

وثالثاً : لم یكن من المعقول أن یخاطر أي منهما، بدعوة صحفي، هذه المسافة كلها من لندن إلي كراتشي، 
وأن یخرجا من مخبئیهما تحت عیون المخابرات الباكستانیة، وأنوف عملاء أمریكا، كي یقضیا معه ثماني 
وأربعین ساعة، في حین أن ساعة واحدة كانت تكفي لعقد صفقة، لیس بالضرورة معه، بل یمكن تحقیق 
الهدف نفسه من خلال مراسل الجزیرة في باكستان أو أي مراسل لشبكة أخري علي استعداد للدفع، ویمكن 
 .لذلك كله أن یتم علي أي حال دون أن یضطر أي منهما إلي الخروج من مخبئه

أما وقد اضطر الرجلان إلي الاختفاء سریعاً بعد انتهاء لقائي بهما فیبدو أن أحداً ما من الداخل سولت له 
نفسه أن یصطاد في الماء العكر وقد رأي أمامه تنظیماً یعاني من قلة التنظیم وغیاب قیادة علیا موحدة 
قادرة علي ضبط التفاصیل لأسباب یعلمها الجمیع اضطرتهم في بعض الأحیان إلي الاعتماد في أمور النقل 
والوساطة و اللوجیستیات علي أناس ربما لا یثقون بهم تمام الثقة. وأیاً من كان هذا «الأحدٌ ما» فیبدو 
أنه اعتقد أن بطء الاتصالات لأسباب أمنیة لن تمكّن أیاً من خالد ورمزي من معرفة ما یدور من تفاصیل 
قبل أن یتمكن هو من الحصول علي المبلغ والاختفاء به. لكنه أخطأ لأنه لم یأخذ حساباتي أنا في 



 .حساباته
ن لم تكن  ومن بین حساباتي، بناء علي اقتناعي ببراءة خالد ورمزي، أنه كانت هناك مساحة من الوقت، وإ
كبیرة، لتغیر السیناریوهات، وأن تلك كانت بضاعة لزبون واحد لا یشتریها غیره، لیس لأن أحداً غیره لم 
یكن قادراً ومستعداً ومتلهفاً لشرائها؛ فهناك علي أي حال زبائن لا تعد ولا تحصي من الداخل والخارج ومن 
الشرق والغرب، بل لأن معني ظهورها في ید زبون آخر سیكون حكماً بالإعدام علي هذا «الأحدٍ ما» إن 
 .عاجلاً أو آجلاً 

ألقیت إلي أبو بكر برسالة طلبت منه إیصالها إلي رمزي وغادرت كراتشي في طریق عودتي إلي لندن في 
الثامن والعشرین من یولیو/تموز عام 2002 وفي أذني وعد آخر من الوسیط بأن الشرائط ستصلني 
، كنت متأكداً من أن خالد ورمزي أو أحدهما علي الأقل  ، هذه المرة في لندن نفسها. عاجلاً أو آجلاً قریباً
 سیعلم بالموضوع، ولكن متي وقد أوشك التحقیق علي مراحله الأخیرة؟

أخذت أحصي ما تجمع لدي حتي تلك النقطة من الزمن من عناصر مختلفة سواءٌ ما دخل منها تحت بند 
المعلومة أو بند الصورة، وعندما تأخر أبو بكر في الاتصال بي للمرة العشرین اتخذت قراراً بالبدء في كتابة 
 .النص علي افتراض أن ما كان بین یدي حتي ذلك الوقت هو كل ما كنت سأحصل علیه

وحتي ذلك الوقت لم یكن یعلم بموضوع كراتشي سوي أربعة: رئیس مجلس إدارة قناة الجزیرة، الشیخ حمد 
بن ثامر آل ثاني، ونائب رئیس مجلس الإدارة آنئذ، عبد العزیز السهلاوي، والمدیر العام آنئذ، محمد 
جاسم العلي، وزمیلي في مكتب لندن، مفتاح السویدان. غیر أن مراسل الجزیرة سابقاً في كابول، تیسیر 
علوني، فاجأني في تلك الأثناء باتصال هاتفي من الدوحة. «هل تتوقع وصول بعض الشرائط إلیك من 
  «باكستان؟

لم أعرف في البدایة كیف أرد؛ فرغم ثقتي في زمیلي صاحب الأخلاق الدمثة الذي كان حتي شهور قلیلة 
خلت عیون العالم وآذانه في أفغانستان، فإنني استغربت كیف یمكن لتیسیر وقد استقر وقتها في غرفة 
الأخبار في الدوحة أن یعلم بالأمر. ویبدو أن تیسیر أدرك حرج الموقف علي الهاتف فلم یتوقع إجابة 
نما استمر في حدیثه شارحاً أن مراسلنا الجدید في إسلام آباد، أحمد بركات، تلقي اتصالاً هاتفیاً  فوریة، وإ
من «أحدٍ ما» قال إن لدیه شرائط تخص یسري فوده، وأنه «إذا لم تكن الجزیرة علي استعداد لدفع مبلغ 
 .«17 ألف دولار أمریكي فإن آخرین علي استعداد لدفع ما هو أكثر

هكذا تأكدت شكوكي؛ فقد كان تخفیض المبلغ من ملیون إلي 17 ألف دولار دفعةً واحدة عملاً من أعمال 
الهواة الذین دخلوا مرحلة من الیأس، ولا یمكن لأي منطق أن یتخیل أیاً من خالد أو رمزي في سیناریو 
 .من هذا النوع



غیر أن النشوة الغریزیة التي عادةً ما تصیب الإنسان عندما یتأكد من أنه كان علي حق بخصوص شيء 
أو آخر تبخرت سریعاً عندما بدأت أتخیل عدد الذین یمكن أن یكونوا الآن علي علم بما یحدث بفضل ثلاثة 
اتصالات هاتفیة -  علي الأقل - واضحةٍ وضوح الشمس لا لبس فیها ولا رموز: من هذا «الأحدٍ ما» إلي 
بركات، ثم من بركات إلي تیسیر، ثم من تیسیر إلي. لم یكن لدي رغم ذلك سوي رد واحد لتیسیر: أن 
یطلب من بركات إذا اتصل مرة أخري أن یقوم بتبلیغ رسالة واضحة إذا اتصل به هذا «الأحدٌ ما» مرة أخري 
 .مفادها أننا لسنا علي استعداد لدفع ملیم واحد، وأن باستطاعتهم أن یفعلوا بالشرائط ما یریدون

خلال الأسبوع الأخیر من أغسطس/آب عام 2002 و قد انتهیت من مونتاج الجزء الأول من تحقیقي 
ضمن برنامج «سري للغایة» الذي أطلقت علیه اسم «الطریق إلي 11 سبتمبر» تلقیت اتصالاً هاتفیاً 
غامضاً ممن لم أتعرف في البدایة علي صوته، لكنني بعد جملتین لهما معني أدركت أن الاتصال من 
كراتشي وأن المتصل هو حسن، ذلك الشاب الذكي اللطیف ذو اللهجة الفلسطینیة الذي قادني في إحدي 
 .مراحل رحلتي الطویلة في طریقي إلي خالد ورمزي قبل حوالي أربعة أشهر

من تلك اللحظة فصاعداً تحول أبو بكر إلي ذكري. غیره كان الآن في مقعد الوساطة. «أردت فقط أن 
أعتذر لك عما حدث من فوضي»، قالها حسن و قد أوحي بمهارة أن الأخبار وصلت إلي رمزي و/أو خالد. 
 .««كل شيء علي ما یرام الآن وقد طلب مني الأخوة أن أبلغك سلامهم

دعوت رئیس مجلس إدارة الجزیرة، الشیخ/ حمد بن ثامر آل ثان، وزمیلي في مكتب لندن، مفتاح 
السویدان، إلي عرض خاص مغلق للجزء الأول من التحقیق قبل إرسال الشریط إلي الدوحة. صباح الیوم 
التالي وصل إلي مكتب الجزیرة في لندن مظروف بني اللون بین مظاریف كثیرة لا یلفت النظر، لكن أحداً 
لم یلتفت إلي حقیقة أن طریقة كتابة العنوان من الخارج كانت مختلفة قلیلاً عن طریقة كتابة العنوان علي 
بقیة المظاریف؛ فبدلاً من «الطابق السابع» ها هو الرمز الذي اتفقت علیه مع رمزي إذا أراد هذا أن یرسل 
  .«إلیه شیئاً في البرید: «الطابق رقم 7
 داخل المظروف، الذي من الواضح أنه أُعید إرساله من بلد أوروبي، كانت توجد أسطوانة كمبیوتر ممغنطة
CD-ROM  تحتوي علي نسخة صوتیة من حدیث رمزي بن الشیبة إلي في كراتشي مع رسالة مطبوعة
  .من رمزي یجیب علي الأسئلة الإضافیة التي كنت قد وجهتها إلیه من خلال أبو بكر في رحلة لاحقة
 بسم االله الرحمن الرحیم
 الأخ الفاضل/ یسري
 … السلام علیكم و رحمة االله و بركاته
 هذه إجابة لجزء من أسئلتكم التي أرسلتمونها والجزء الآخر تجدونه مرفقاً لكم في اللقاء الذي تم والمسجل



 …صوتیاً حیث تعذر الحصول علي النسخة الأصلیة للأسباب التي تعلمونها
بعدما اختطفت نظرة سریعة علي إجابات رمزي هرولت سریعاً أفتش عما یمكن أن تحتویه هذه الأسطوانة 
الممغنطة من مواد إضافیة. لم یكن هناك شيء آخر. لا شيء من حدیثي مع خالد شیخ محمد ولا شيء 
من «ذكریات هامبورج» التي أنفقت ساعات طویلة في تصویرها بنفسي. ولكن علي الأقل وصل إلي أخیراً 
صوت منسق عملیة الحادي عشر من سبتمبر، رغم أنه تعمد حذف مقاطع بعینها وتعمد تغییر معالم 
  .الصوت إلكترونیاً 

حبست نفسي في غرفة المونتاج أرهف السمع إلي صوت رمزي المعدل مرةً بعد مرة. بعد دقائق معدودة 
استطعت - وقد كنت في یوم من الأیام مدرساً لفنون المونتاج -  أن أعید الصوت إلي أصله، لكنني قررت 
في النهایة أن أحتفظ بالصوت كما جاء من المصدر. كان هذا علي أي حال وعداً قطعته علي نفسي، ولم 
 .أكن أملك سوي أن أفي بالوعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 السبق الصحفي
 

شرعت في إعادة هیكلة سیناریو الجزء الثاني من تحقیقي التلیفزیوني الذي سمیته (الطریق إلي 11 
سبتمبر) كي یتضمن صوت منسق العملیة، رمزي بن الشیبة، بینما كانت قناة الجزیرة قد بدأت فعلاً في 
  .بث الإعلان الترویجي للجزء الأول

حتي في تلك الأیام من النصف الثاني من شهر أغسطس - بعد مرور أربعة أشهر كاملة علي ذلك اللقاء 
-  كنت لا أزال بخیلاً في الحدیث عن سبقي الصحفي، فكان أقصي ما جاء في الإعلان الترویجي هو أنه 
 .««في الذكري الأولي لما یسمي غزوة مانهاتن، قناة الجزیرة تفتح أبواباً لم تُفتح من قبل

بل إن الجزء الأول نفسه، الذي أذیع یوم الخمیس 5 سبتمبر عام 2002، لم یكشف هویة الذین التقیت 
 .بهم إلا قبل نهایته بنصف دقیقة

كانت آخر جملة في هذا الجزء الأول بمثابة إعلان لما كان ینتظر بثه في الوقت نفسه من الأسبوع 
التالي: «في الجزء الثاني من هذا التحقیق، أول اعترافٍ مباشر: كیف خططت القاعدة وكیف نفذت الحادي 
 .عشر من سبتمبر». في ثوانٍ معدودة كانت هذه الجملة عنواناً رئیسیاً لوكالات الأنباء العالمیة

كشف أول تقریر لوكالة رویترز النقاب عن مدي ضحالة معرفة الأمریكیین (حتي بعد عام كامل) بالرؤوس 
 :المدبرة لأخطر عمل إرهابي في التاریخ المسجل. جاء في التقریر ما یلي
ذكرت قناة الجزیرة الناطقة باللغة العربیة أن لدیها اعترافات من رجلین تقول إنهما عضوان في تنظیم »

القاعدة الذي یتزعمه أسامة بن لادن یزعمان فیها مسؤولیة التنظیم عن هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر. وصرح مسؤول في قناة الجزیرة أن أحد الرجلین هو یمني اسمه رمزي بن الشیبة، أحد زملاء 
محمد عطا في السكن سابقاً . أما الآخر، خالد (ال) شیخ محمد فتظهر صورته علي الموقع الإلكتروني 
لمكتب التحقیقات الفیدرالي كأحد (الإرهابیین) المطلوبین. غیر أن الموقع لا یشیر رغم ذلك إلي علاقة 
  محتملة له بالقاعدة، كما أن اسم بن الشیبة لا یوجد علي الموقع»1

نِك  تنسیقاً مع قناة الجزیرة حملت صحیفة صنداي تایمز اللندنیة علي صدر صفحتها الأولي تقریراً بقلم «
فیلدینج» یوم 8 سبتمبر 2002 - أي بعد بث الجزء الأول بثلاثة أیام - یضع هذا السبق الصحفي في 
حجمه الذي یستحقه. داخل العدد نفسه تقریر من ثمانیة آلاف كلمة یحتل ثلاث صفحات عنوانه «العقول 



المدبرة» بقلم یسري فودة. أمام شغف عالمي جارف كان لابد من كتابة تقریر صحفي مهني بلغة إنجلیزیة 
  «فُصحي» لتحقیق جملة من الأهداف، فأولاً أنه لیس لدي قناة الجزیرة ولا لدي أنا ما نخفیه،

وثانیاً أنه لم یكن من الممكن إغلاق الباب دون المهتمین، خاصةً «أصحاب الاهتمام الخاص»، إلا بهذه 
الطریقة التي تحفظ للصحفي استقلاله فیما یراد لنا أن نفهم أنه «حرب علي الإرهاب» وأننا في إطار ها 
«إما معهم أو علیهم»، وثالثاً أن خالد شیخ محمد نفسه تمني علي أن أنشر ما قاله له بكل لغات الأرض 
إذا استطعت، ورابعاً أن تقریراً كهذا في صحیفة كهذه كان بمثابة إعلان لا یقدر بثمن للجزء الثاني من 
التحقیق الذي كان علي وشك البث بعد أربعة أیام، أي یوم الخمیس 12 سبتمبر 2002، وانطلاقاً من 
هذه الدوافع نفسها كان تشجیع رئیس مجلس إدارة قناة الجزیرة، الشیخ حمد بن ثامر آل ثان، الذي اقترح 
 .أیضاً أن یخرج التحقیق مصحوباً بترجمة إنجلیزیة مكتوبة علي الشاشة، وهو ما تم

نِك فیلدینج» علي الصفحة الأولي أهم النقاط التي لم یكن أحد في الغرب  من وجهة نظر غربیة، لخص «
 :یعلمها قبل عودتي من كراتشي
نما مبني الكونجرس *  .الهدف الرابع للخاطفین لم یكن البیت الأبیض، وإ
  .الخطة المبدئیة كانت تتضمن الدخول بالطائرات في مفاعلات نوویة *
 .اتُّخذ القرار.. بواسطة اللجنة العسكریة لتنظیم القاعدة في أوائل عام 1999 *
 .استُدعي عطا إلي اجتماع حرب مع خاطفین آخرین في صیف عام 1999 *
 .تم إرسال أربع وحدات استطلاع علي الأقل إلي أمریكا قبل وصول عطا وبقیة الطیارین *
تواصل عطا مع بن الشیبة باللغة الألمانیة عبر الإنترنت. كان یتظاهر بأنه طالب في أمریكا یتصل  *
 .بحبیبته «جیني» في ألمانیا
أطلقوا علي الأهداف أسماء كلیات جامعیة: مركز التجارة العالمي كان «كلیة التخطیط العمراني»،  *
 .«والكونجرس كان «كلیة القانون»، والبنتاجون كان «كلیة الفنون الجمیلة
 .«تم تجنید «العضلات» من داخل ما تسمیه القاعدة «قسم الاستشهادیین *
 .كان بن الشیبة یرید أن یكون الخاطف رقم 20 لكنه فشل في الحصول علي تأشیرة دخول إلي أمریكا *
 .في مخبئه، لایزال یحتفظ بحقیبة ملیئة بمواد استخدمت في التخطیط للهجمات *
هذا اللقاء یقدم أول اعتراف كامل من أعضاء رفیعي المستوي في شبكة بن لادن بأن القاعدة هي حقاً  *
  التي نفذت هجمات الحادي عشر من سبتمبر.2

في محاولة یائسة لتجنب اهتمام عالمي غامر غادرت لندن إلي الدوحة، مضطراً إلي وضع اللمسات 
الأخیرة علي الجزء الثاني في المقر الرئیس للجزیرة. عندما وصلت إلي هناك اكتشفت سبباً آخر وراء 



إلحاح رئیس مجلس الإدارة، الشیخ حمد بن ثامر آل ثان، علي اختطافي من أجواء «الاهتمام الغربي» في 
لندن مع ضیف آخر هو عبد الباري عطوان، رئیس تحریر «القدس العربي»: لقد وصل لتوه شریط آخر 
 .من القاعدة إلي الجزیرة

حمل الشریط صور المنفذین التسعة عشر مصحوبة بصوت أسامة بن لادن یتلو أسماء بعضهم -  بمن 
فیهم الطیارون -  ویمتدح الرجال «الذین غیروا مجري التاریخ وطهروا الأمة من قذارة الحكام الخانعین». 
لم یكن من الواضح رغم ذلك متي قام بن لادن بتسجیل هذا الشریط الصوتي الذي أُضیف إلي شریط 
 .الصور

ثم فجأة، أدركت أن هذا لابد أن یكون الشریط الذي قال لي رمزي إن شركة «السحاب» ستعمل علي 
إنتاجه احتفالاً بالذكري الأولي. تضمن الشریط أیضاً وصیة عبدالعزیز العمري، وكنیته أبوالعباس، رفیق 
محمد عطا في اللیلة الأخیرة، مؤلف ذلك المخطوط الذي یشرح للخاطفین ما ینبغي علیهم عمله وقوله 
  .قبیل عملیة الاختطاف وأثناءها

تضمن الشریط أیضاً مجموعة من اللقطات لعدد من «العضلات» قبل سفرهم إلي أمریكا جالسین علي 
الأرض، في مكان ما في قندهار، منكبین علي كتب للطیران وخرائط للساحل الشرقي للولایات المتحدة 
وغیرها من مواد. دخلت مع صدیقي إبراهیم هلال، رئیس تحریر الجزیرة وقتها، إلي إحدي غرف المونتاج 
وأغلقنا الباب وراءنا. توقفت لدي أكثر من نقطة علي الشریط. أعدتها ثم شاهدتها، ثم أعدتها ثم 
  .أمعنت

كان ثمة شيء مألوف في تلك المواد التي انكب علیها المنفذون، كما كان ثمة شيء أكثر ألفة في صوت 
المعلق. فجأة استدرت إلي إبراهیم وهمست في أذنه: «هذا جانب من (ذكریات هامبورج) التي قمت 
بتصویرها بنفسي في شقة كراتشي، وهذا الصوت لیس سوي صوت رمزي بن الشیبة». لم یكن إبراهیم یرید 
 .أن یصدق، لكن ثقته في صدیقه كانت أكبر من المفاجأة

اقتطع إبراهیم جانباً من الشریط وأذاعه مساء ذلك الیوم، الاثنین 9 سبتمبر 2002، دون الإشارة إلي 
تلك المفاجأة. كان هو وحده الذي علم باكتشافي في غرفة المونتاج، لكن الجمیع كان یعلم أنني تعمدت ألا 
  .أضع صوت رمزي بن الشیبة في الإعلان الترویجي للجزء الثاني من تحقیقي

كنت أرید أن أحتفظ بهذه المعلومة ذات الدلالة حتي اللحظة الأخیرة، وقد حلت تلك اللحظة الأخیرة صباح 
الأربعاء 11 سبتمبر 2002، قبل یوم واحد من بث الجزء الثاني. في تلك اللحظة فقط أتیح للعالم لأول 
مرة أن یستمع إلي صوت رمزي بن الشیبة من خلال هذا المقتطف الذي اخترته له وهو یصف رد فعل 
 :«الأخوة» وهم یتابعون جني أیدیهم علي الهواء مباشرةً یوم الحادي عشر من سبتمبر 2001



فكان الجمیع یرون العملیة ویبكون.. ولما بدأت الأخبار وفجأة سمعنا خبر اصطدام الطائرة الأولي.. صاح 
روا وسجدوا الله، وبكوا ، وكبّ  .الأخوة: «تكبیر»

وظن الأخوة أن هذه هي العملیة فقط، فقلنا لهم: «اصبروا». وفجأة دك أخونا مروان الجنوبي لمركز 
، یعني بشكل لا یتصور. نحن نري علي الهواء مباشرة و نقول: «اللهم سدد، سدد،  التجارة دكاً عنیفاً جداً
 .«سدد

، أذیع الجزء الثاني من «الطریق إلي 11 سبتمبر» في الیوم التالي، یوم الخمیس 12 سبتمبر  وأخیراً
2002، مصحوباً أیضاً بترجمة إنجلیزیة. حتي قبل موعد البث بخمس دقائق، كنت لا أزال مشغولاً بوضع 
اللمسات الأخیرة في غرفة المونتاج قبل عودتي إلي الفندق ممنیاً نفسي بقلیل من الراحة. في الثانیة 
 .صباحاً وقع الزلزال
تلیفزیون عربي یبث اعترافات الحادي عشر من سبتمبر»، رویترز، 55:2. بتوقیت جرینیتش، » - 1
 .6 سبتمبر 2002
نِك فیلدینج، «زعماء القاعدة یكشفون أسرار الحادي عشر من سبتمبر»، صنداي تایمز، 8 سبتمبر  - 2
،2002  
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19«یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  »  

 الصید في الماء العكر
 

كان الوقت قد حان، بعد خمسة أشهر من العمل المتواصل والسفر شرقاً وغرباً والمغامرات المحسوبة وغیر 
المحسوبة، كي أعود إلي الفندق ملقیاً بنفسي إلي فراغ مفاجئ یشبه كتلة من ثلج أطبقت فجأة علي شعلة 
من نار، ممنّیاً نفسي باستراحة طویلة كسول علي شاطئ الدوحة صباح الیوم التالي والأیام القلیلة التالیة 
 .قبل عودتي إلي لندن

لكنّ ذلك لم یكن سوي أمنیة من سحابات الصیف سرعان ما تبخرت. . ففي عز اللیل، في الثانیة وخمس 
وثلاثین دقیقة صباحاً أیقظني اتصال هاتفي من رئیس التحریر المناوب، عرار الشرع، یعتذر عن إیقاظي 
في تلك الساعة ویسألني إن كنت أود أن آخذ حماماً سریعاً قبل أن ألتحق به في غرفة الأخبار: «لقد 
مون بن لادن  قبضوا علي رمزي بن الشیبة»، وكثیر من الناس یتصلون بنا كي یقولوا: «متي ستسلّ
؟  .«أیضاً

كني الذهول وأنا جالس في سریري فأعدت سماعة الهاتف متمتماً بكلمات لا معني لها فإذا به یدق مرةً  تملّ
ثانیة. كان إبراهیم هلال نصف نائم وهو یحاول تهدئة روع صدیقه: «لم تتضح الصورة بعد. رأیي أن 
تحاول الحصول علي قسط من الراحة ولا داعي للذهاب إلي المحطة. لقد اتصلت بأبوعبد االله (رئیس 
 .«مجلس الإدارة) ونصیحته لنا أن نستریح جمیعاً إلي أن نلتقي في الصباح

راحة؟ أي راحة؟! لا أنا حاولت أن أستریح ولا الراحة كانت تنتظر وراء الباب علي أي حال. انهمر علي 
ذاكرتي شریط طویل، طویل، یقترب في طوله من خمسة أشهر عندما وصلني أول اتصال هاتفي ممن 
سمیته «أبوبكر». تدافعت الذكریات فرادي وجیوشاً وأنا أحاول أن أجد معني لما حدث قبل لحظات علي 
 .ضوء تجربة مرهقة كانت من وجهة نظر صحفیة أقرب إلي حلم رومانسي تحول فجأة إلي كابوس ضاغط

وصل إدراكي إلي سیناریو بعینه یمكن أن یشرح ما حدث، ثم ما لبث أن لمع أمام عیني سیناریو آخر 
محتمل، ثم ثالث، ثم رابع. هذه قصة ربما لن یكتب للعالم أن یقف علي ملابساتها أبداً . تسرب إلي هذا 
الإحساس وقد تراكمت الأفكار في رأسي، لكنّ الذي لا شك فیه -  كما أدركت في تلك اللحظة -  أنني لن 
أستطیع أن ألوم أحداً یقفز إلي ذهنه احتمال الربط بین زیارة كراتشي والقبض علي رمزي بن الشیبة. یا 
لصعوبة الموقف! بل یا لاستحالته ویداي مغلولتان بوعود قطعتها علي نفسي أمام الرجلین قبل إجراء 
الحوار معهما! كیف یمكن لي الآن أن أدافع عن موقفي دون أن أضطر إلي التضحیة بقیمة صحفیة أو 
 إنسانیة؟



دون مقدمات، صار یسري فوده فجأةً جزءاً لا یتجزأ من سبقه الصحفي. وجهت صحیفة «نیویورك تایمز» 
اللوم إلیه لأنه «احتفظ بما كان لدیه من معلومات سراً لأكثر من شهرین»، (في الواقع، لأكثر من أربعة 
أشهر)، ولأنه «لم یتصل بأي جهة أمنیة أو وكالة استخبارات سواء قبل اللقاء (بخالد ورمزي) أوبعده» 
(1) أما صحیفة «واشنطن بوست» فقد نزعت كلماته من سیاقها وزعمت أن «فوداه خائف، بصورة 
حقیقیة، من أن یكون قد فقد شعبیته بین أتباع بن الشیبة إلي حد أنه، لدي هذه النقطة، یخشي العودة 
 .(إلي مسرح اللقاء» (2

بین الصحف العربیة لم تكن صحیفة «الأهر ام» المصریة «شبه الرسمیة» لتصدق أن آتي وحدي بهذا 
السبق الصحفي. .. الملاحظات كثیرة، وهي إن دلت علي شيء فعلي أن هذا الفیلم الوثائقي العربي الذي 
سمح له بالتصویر داخل البنوك ومدارس الطیران الأمریكیة وفي هذه الظروف لا یمكن أن یكون قد تم 
تصویره بدون تدخل مباشر أو غیر مباشر من جهة مخابراتیة، ولعل ما أذیع أخیراً عن القبض علي رمزي 
 (بن الشیبة یؤكد هذا التعاون، سواء كان رمزي هذا شخصیة حقیقیة أو من مبتكرات مخابراتیة!(3

تحت عنوان عریض علي صفحتها الأولي یزعم أن «الجزیرة أبلغت المخابرات الأمریكیة بالموعد»، ادعت 
صحیفة لبنانیة هاویة أن ما تصفه بمصادر غربیة اعتبرت أنه «كان للمحطة القطریة دور فعال في عملیة 
اعتقال بن الشیبة، حیث قامت بإبلاغ المخابرات الأمریكیة بموعد المقابلة التي سیجریها مراسلها معه مما 
سمح بمتابعة مراسل الجزیرة والتعرف علي المنطقة الموجود فیها بن الشیبة، الأمر الذي سهل اعتقاله 
 (یوم الأربعاء الماضي» (4

في الیوم نفسه، كان «السیناریو كله» قد هبط من ثنایا الغیب علي صفحات جریدة «الیوم» السعودیة 
تزعم الجریدة في  «CIA تحت عنوان «دور ما راقب هاتف مقدم سري للغایة بعد رفضه التعاون مع

تقریر «خاص» أن مصادر دبلوماسیة عربیة في لندن كشفت عما وصف بـ «دور ما» في اختراق تنظیم 
 ،«القاعدة، خاصةً في الإیقاع برمزي بن الشیبة

وأضافت أن المخابرات الأمریكیة اتصلت علي مستوي عال بقناة الجزیرة فور بث برنامج «سري للغایة» 
الذي یقدمه الإعلامي المصري یسري فودة وطلبت منه ضرورة إقناعه بالتعاون مع الأجهزة الأمریكیة 
لمعرفة مكان بن الشیبة والوسیط الذي رتب اللقاء مع بن الشیبة، وذلك بعد فشل محاولات سابقة لإقناعه 
  .بالكلام حیث أكد أنه أقسم علي عدم الإدلاء بأي معلومات عن ذلك

لا سیتم فوراً فصله  وقالت المصادر إن الشخصیة الكبیرة اتصلت مباشرة بفودة وطلبت منه التعاون وإ
بعاده عن القناة مع الوعد بمنصب أكبر ومزایا في حال تعاونه، إلا أن الأخیر رفض الإبلاغ عن مصادره  وإ
 .وفاء لقسمه مؤكداً أن الأمانة الصحفیة تفرض علیه عدم الكشف عن مصادره



وتمضي الجریدة السعودیة في تطویر السیناریو: «وقامت المخابرات الأمریكیة بمراقبة تلیفون فودة 
الشخصي وتوصلت عن طریقه للوسیط الباكستاني حیث حددت مكانه عن طریق تتبع تلیفونه، وبالفعل تم 
اعتقال الوسیط الذي اعترف بمكان بن الشیبة وعدد من معاونیه حیث تم إلقاء القبض علیهم بعد معركة 
 .(حامیة بالرصاص» (5

ویبدو أن هذا الخط من التخمینات - بریئةً كانت أو مغرضة - أوحي لصحفیة ألمانیة تعمل في المجلة 
الرصینة «دیر اشبیجل» أن تقوم بإعداد تقریر حول هاتفي المحمول: لونه، حجمه، طرازه، علامته 
التجاریة، الشركة المصنعة، الشركة المسؤولة عن الخدمة، ما إذا كان له جورب أو سماعة أذن، وأي 
 .نغمة موسیقیة تصدر عنه عند الاتصال به

غیر أن من أكثر ما أثار سخریتي تقریر طویل في جریدة «الشرق الأوسط» عنوانه: «محققون أمریكیون 
وباكستانیون یستجوبون منسق هجمات 11 سبتمبر رمزي بن الشیبة وأبوبكر المسؤول الإعلامي 
للقاعدة» ذلك أن هذا المسؤول الإعلامي الذي قام بترتیب اللقاءات لم یكن هو نفسه یعلم أنني قررت أن 
 .أسمیه «أبوبكر» إلا بعد أن شاهد البرنامج

وقد اخترت له هذه الكنیة تیمناً بالخلیفة الصدّیق وأملاً في أن یصدق في وعوده. وقع كاتب التقریر في 
شر أعماله من حیث أراد أن یصطاد في الماء العكر. لكنه، وقد فعل، ترك علي الأقل ابتسامة من الثقة 
 .الساخرة علي فم «أبوبكر» الذي لا یزال حتي كتابة هذه السطور حراً طلیقاً 

اقتربت الأمور خلال ذلك الأسبوع من حافة الجنون، وبینما امتلأت الصحف شرقاً وغرباً بمثل هذه 
، دخل الأمریكیون والباكستانیون في معركة كلامیة حول من  السیناریوهات الهزلیة المأساویة في آنٍ معاً
یستحق أن یزعم شرف «اصطیاد» رمزي بن الشیبة. أما القاعدة نفسها فقد أصابها تخبط مؤقت غیر 
معتاد؛ ففي البدایة أنكر موقع «الجهاد» الإلیكتروني - الذي یعتقد علي نطاق واسع أنه ینطق بلسانها - 
 .وقوع رمزي بن الشیبة في الأسر

جاء في أول بیانات الموقع یوم 14 سبتمبر/أیلول 2002 تعلیقاً  علي ما حدث: «یؤكد المجاهدون أن 
الأخ رمزي بن الشیبة والأخ خالد شیخ محمد، حفظهما االله، لا یزالان مع الإخوة المجاهدین في مكان آمن، 
وأن الأنباء التي تحدثت عن اعتقالهما، وبالذات التركیز الإعلامي علي اعتقال الأخ رمزي هو محض 
 .افتراء وكذب، وهي مسرحیة مكشوفة من هؤ لاء الصلیبیین وعملائهم في النظام الباكستاني المرتد

ونؤكد هنا أن هذه المسرحیة الهزلیة قد أساءت وبشكل كبیر جداً لمصداقیة قناة الجزیرة الفضائیة علي 
الصعید الإخباري ومتابعة الحدث. طبعاً هذا الكلام نقوله لعدة أسباب یعرفها بشكل مباشر یسري فودة 
نفسه… ونتحداه أن یثبت هذا الحوار المباشر مع الإخوة لأنهم هم بأنفسهم أصلاً أنكروا هذا الأمر 



 .لنا»(6) بعد قلیل كان لابد لي من أن أقبل التحدي - بشروطي
 .فیلیسیتي بارینغر، «نیویورك تایمز»، 16 سبتمبر/أیلول 2002 1
 . دانییل ویلیامز، «واشنطن بوست»، 16 سبتمبر/أیلول 2002 2
 . صلاح منتصر، "مجرد رأي"، «الأهرام»، السنة 126، العدد 42286، 15 سبتمبر/أیلول 2002 3
 . الكفاح العربي»، السنة 44، العدد 3283، 16 سبتمبر/أیلول 2002» 4
 . الیوم»، العدد 10685، 16 سبتمبر/أیلول 2002» 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



والأخیرة الحلقة العشرون: یسرى فودة یكتب الطریق إلى القاعدة  ..  

 صك البراءة
 

امتطي بعضهم موجة الفوضي التي أحاطت بملابسات القبض علي منسق عملیة الحادي عشر من 
سبتمبر، رمزي بن الشیبة، ولم تشفع لي حقیقة أن نحو خمسة أشهر، كانت تفصل بین لقائي به في 
أبریل عام 2002، وسقوطه في سبتمبر من العام نفسه. غیر أنني من التواضع بحیث أدركت أنني لم 
أكن المقصود الأول، بل قناة الجزیرة ودولة قطر. وجدت عزائي وسط ذلك في حقیقة أنني كنت متأكداً من 
أن أعضاء القاعدة الحقیقیین الذین قابلتهم، والفئة القلیلة من إخوانهم الذین كانوا علي علم بالموضوع، 
  .لم یتحدثوا بعد

كان من الواضح للجمیع أن أطرافاً مختلفة تحاول الاصطیاد في الماء العكر، كل منها لأغراضها الخاصة، 
مثلما كان من الواضح لي أن أصحاب الشأن في ذلك الأسبوع العصیب، كانوا مثلي یتبینون طریقهم وسط 
 .بحر من الفسق خوفاً من أن یصیبوا قوماً بجهالة

كان الاحتفاظ برأس بارد خلال ذلك الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2002، أشق من التعامل مع 
مخاطر رحلتي إلي كراتشي نفسها قبل ذلك بخمسة أشهر. لكنني كنت أعلم في الوقت نفسه أن علي أن 
، وأن حدیثي هذا، الذي لم یكن یصح إلا أن یمر علي الهواء مباشرة  أتحدث إلي العالم، إن عاجلاً أو آجلاً
 .من خلال قناة الجزیرة نفسها، ربما یكلفني حیاتي

في مساء الجمعة، 20 سبتمبر 2002، قام الزمیل محمد كریشان بتقدیم حلقة استثنائیة من برنامج 
«أكثر من رأي» عن العلاقة بین وسائل الإعلام وتنظیم القاعدة، وما یكتنفها من مخاطر للطرفین. كان 
ضیوف الحلقة شیلا ماكفیكر، كبیرة مراسلي شبكة «سي إن إن»، في لندن، ومحمد صلاح، مدیر مكتب 
جریدة «الحیاة» في القاهرة، بینما كان إلي جوار كریشان في استودیو الدوحة كل من تیسیر علوني، 
 .مراسل الجزیرة سابقاً في أفغانستان، وأنا

كان موضوعاً شیقاً اختیر لإدارته الصحفي المناسب، ولمناقشته الضیوف المناسبون، في الوقت المناسب، 
وفي المكان المناسب، وأتیح فیه المجال لمداخلات من الجمهور علي الهواء مباشرة. عبر ساعتین من 
ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ جارفاً غمرني تواضعاً وأعاد إلي كثیراً من ثقتي في أنه لن  النقاش والمداخلات تشكّل رأیاً عاماً
یصح في نهایة المطاف إلا الصحیح، وفي أن احتفاظ الإنسان بمبدأ لن یضیره أبداً  مهما كانت قسوة 
 .الظروف



أثناء البرنامج كان لدي إحساس بأن خالد شیخ محمد، ربما یكون من بین المشاهدین، فبعثت إلیه برسالة 
، فألقیت  مبطنة. والأهم من ذلك أنني بعثت للآخرین بفخ آخر. كنت أرید أن أستأصلهم من المعادلة تماماً
إلیهم بطعم كنت أتوقع أن بعضهم سیلتقطه، مثلما كنت أعلم أن الطرف الوحید المحصن ضد هذا الطعم 
 .هو خالد شیخ محمد والذین معه

في خضم بحر متواتر من البیانات والتقاریر والتخمینات، لم أعد قادراً علي تمییز الغث من السمین، لم 
أعد قادراً علي الحكم علي مدي مصداقیة ما یوضع أمامي، لم أعد قادراً علي التأكد، مما إذا كان بیان ما 
صادراً عن القاعدة الحقیقیة أم عن هؤلاء -  وقد كانوا كثراً -  الذین انتهزوا الفرصة للاصطیاد في الماء 
 .العكر

كانت الطریقة الوحیدة المتاحة أمامي، دون أن أضطر إلي الحنث بأي من وعودي، هي أن أقوم بتغییر 
أحد عناصر قصتي مع خالد ورمزي، علي أن یكون هذا العنصر معروفاً فقط لهما، وللفئة القلیلة من 
إخوانهم التي كانت علي علم بالموضوع، وعلي أن یكون هذا العنصر من العناصر الأساسیة في روایة أي 
خوانه في موقف یسمح لهما بتعدیل  قصة، دون أن یؤثر تغییره في مصداقیتها، وعلي أن یكون خالد وإ
  .التغییر

عندئذ فقط أستطیع أن أتأكد مما إذا كان البیان التالي قد أتي فعلاً من القاعدة الحقیقیة أم من طرف آخر. 
وقد انطبقت هذه الشروط كلها علي عنصر بعینه هو تاریخ اللقاء في كراتشي، الذي قلت أثناء البرنامج 
 .إنه حدث في یونیو 2002، رغم أنه حدث قبل ذلك بشهرین

، ورد فیه التاریخ الصحیح للقائي في كراتشي بكل  صباح الیوم التالي، حمل موقع «الجهاد» بیاناً جدیداً
 :من خالد ورمزي. وصلت الرسالة إلي الرجال الحقیقیین، فكانوا علي مستوي المسؤولیة
 بسم االله الرحمن الرحیم
 (توضیح من المكتب الإعلامي لتنظیم القاعدة)
 «عن علاقة قناة الجزیرة والأستاذ یسري فوده بأحداث كر اتشي»

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام علي أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعین.. 
 :وبعد

قال تعالي: «یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما 
 .(فعلتم نادمین» (الحجرات 6

حرصاً من المكتب (الإعلامي) لتنظیم القاعدة علي إظهار الحقیقة وقطع الأقاویل والشائعات، فإنه یود 
التأكید للجمیع علي أن قناة الجزیرة والأستاذ: یسري فوده مقدم برنامج (سري للغایة) لیس لهما أي علاقة 



 .بالأحداث التي حدثت في كراتشي في الأیام الماضیة، وأن ما حدث إنما هو بقدر االله وحكمته
ونحن في هذا المجال لا نغفل الدور الإجرامي، الذي تمارسه الحكومة الباكستانیة بقیادة «برویز مشرف»، 
 .ومسارعتها لإرضاء أمریكا والغرب علي حساب أبناء الأمة المخلصین

كما نود التأكید علي أن لقاء الأستاذ یسري فودة مع الأخ خالد الشیخ والأخ رمزي بن الشیبة، قد تم في 
شهر صفر (أبریل/مایو) من العام الحالي، لا كما یظن البعض أنه تم في شهر رجب (أغسطس/سبتمبر) 
الجاري، وقد تم هذا اللقاء حسب ترتیباتنا الأمنیة الخاصة، وقد التزم الأستاذ یسري فوده بجمیع العهود 
والمواثیق التي قطعت علیه، كما أنه كان أمیناً في نقل الأحداث والوقائع التي حصل علیها من جانبنا، مع 
تحفظنا علي بعض الفقرات التي وردت في برنامجه!! كما نود التأكید علي أن مؤسسة السحاب للإنتاج 
الإعلامي قد قامت بإحداث تغییرات علي صوت الأخ رمزي بن الشیبة، مما یعني أن ما أعلن من أنه قد تم 
التعرف علي صوته من خلال مطابقته بالصوت، الذي جاء في البرنامج، إنما هو محض افتراء، لا أساس 
له من الصحة، كما أن المادة الإعلامیة التي تسلمها الأستاذ یسري فودة إنما تمت بعد اعتمادنا لها 
 .وموافقتنا علیها

كما نود التأكید علي أن قناة الجزیرة، وما بثته من برامج وتحلیلات ولقاءات تخص القاعدة، إنما كانت 
، وهو الرأي الأمریكي المفروض  .تعرض الرأي والرأي الآخر في وقت كان الجمیع لا یعرضون إلا رأیاً واحداً
 واالله ولي التوفیق
 تنظیم القاعدة
 (المكتب الإعلامي)
 السبت 14 رجب 1423هـ -  21 سبتمبر 2002م
 شبكة الجهاد أون لاین الإخباریة
www.jehad.net 

هكذا تحدث أخیراً خالد شیخ محمد، الذي لابد أنه كان یتابع ما یحدث ما أسعفته الظروف. لقد أدرك أن 
قناة الجزیرة ویسري فودة في موقف لا یحسدان علیه، وأن دلیل براءتهما كان في أیدیهما، ولم یستخدماه، 
؟  !وأن علیه من ثم أن یفعل شیئاً . ولكن، لماذا ینبغي علیه أن یفعل شیئاً

كان یمكن للذین كانوا یتابعون ما یحدث أن یتأملوا في هذا البیان، كي یكتشفوا جملة من الرسائل، منها 
ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فرغم أن الموضوع الظاهري للبیان هو الموقف بالنسبة للجزیرة وشخصي 
  .أنا، فإن الموضوع الحقیقي في واقع الأمر، هو تنظیم القاعدة نفسه

جاءت الإشارة غیر المباشرة إلي مسألة القبض علي رمزي بن الشیبة -  بوصفها بـ«الأحداث التي حدثت 



في كراتشي في الأیام الماضیة» -  تمهلاً في الحكم علي الأمور، ودلیلاً علي إیمان التنظیم بأنه لم یكن 
دانة لا لبس فیها للحكومة الباكستانیة التي تقوم بـ«دور  لیتأثر بفقد أحد أعضائه مهما كانت أهمیته، وإ
 .«إجرامي

وفي هذا إسقاط للتكهنات بأن الأمریكیین هم الذین استطاعوا - بواسطة ما لدیهم من تقنیات المراقبة -  
خوانه من خلالي. إن الأمر أبسط من ذلك بكثیر، ففي إشارة إلي  أن یصلوا إلي رمزي بن الشیبة وإ
حكومات وأطراف عربیة أخري، یوحي البیان بأنها حاولت أن تصطاد في الماء العكر، تنصف القاعدة قناة 
الجزیرة، مؤكدة أنها «إنما كانت تعرض الرأي والرأي الآخر، في وقت كان الجمیع لا یعرضون إلا رأیاً 
، وهو الرأي الأمریكي المفروض  .«واحداً

وتأسیساً علي تاریخ القبض علیه الذي أعلنه الباكستانیون، من المفترض أن رمزي بن الشیبة لم یتمكن 
من مشاهدة الجزء الثاني من «الطریق إلي 11 سبتمبر»، بل إنه لا یوجد دلیل علي أنه شاهد الجزء 
الأول من التحقیق الذي أذیع قبل ذلك بأسبوع. كنت أتمني أن أتعرف علي رأیه في هذا الفیلم التسجیلي، 
 .الذي یعود إلیه هو نفسه الفضل في اقتراح فكرته

أما خالد شیخ محمد فمن الواضح، كما جاء في البیان، أن لدیه تحفظات «علي بعض الفقرات التي وردت 
في برنامجي!!»، رغم أنه أبدي إعجابه بالتزام فوده «بجمیع العهود والمواثیق التي قطعت علیه، كما أنه 
كان أمیناً في نقل الأحداث والوقائع التي حصل علیها من جانبنا». كان له هو نفسه أن یسقط في أیدي 
 .الأمریكیین بعد ذلك بستة أشهر، لكن تلك قصة أخري -  طویلة


